مطبوعات جامعة الكويت 


المتسوب إلى 
القاضي عبدالجبار بن أحمد الأسد أبادي 


۰ شاه ۵۶۱۵ 


حققه وقدم له 


دحتور فيصل بدير عون 
الاستاذ بكليتي الآداب 


جامعة عين شمس والكويت 


۸م 


لجنة التأليف والتعريب والنشر مجلس النشر العلمي 


جمیم الحقوق محفوظة - لجامعة الكويت ‏ نة التأليف والتمریب والنشر ‏ الشويخ 
ص .ب 5486 الرمز البريدي 13055 الصفاة رت : 4847188 
الأصول الخمسة 


النسوب إلى "القاضي عبدالجبار بن آحمد الأسد أبادي" 


دکتور فيصل يدير عون 
الطبمة الا ولی ۱۹۹۸ 


All rights reserved to Kuwait University - The Authorship. Translation and publication 
Committee - Al Shuwaikh - P.O.Box 5486 Safat, Code No. 13055 Kuwait 
Tel. & Fax. 4843185 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الفهرس 


الترلة بين المنزلتين sh‏ 1 


ارت pen ee‏ 
الأصول الخمسة عند ا ۳ 
شرح الأصول الخمسة والقاضي مت[ سید 
و و ود 
الأصول الخمسة والقاضي عبداجخبار ۱ 
النسخ التي اعتمدنا عليها في التحقيق .. 
منهجنا في التحقيق ee‏ 
النص o‏ 


IV‏ بالعروف والنهي عن النکر 


حدوث الأجسام a‏ 
الصفات الإلهية ae ee‏ 
الدليل على أنه قادر es‏ 
الدليل على آنه igi TT dle‏ 
ا 
mee ۳ 7 ae‏ ها هه 
الدليل على أنه موجود amin‏ 
الدليل على أنه قديم ee‏ 
الدلیل على أنه غني ین 


E Ge SBOE ليس بجسم‎ al الدليل على‎ 


نفي رؤية الله nie era taied‏ هی دس ا ۱۷۶۰ 
الدليل على أنه واحد Adair ios ake‏ اميد لوي VE‏ 
الله لا يفعل القبيح tonite ents aa‏ هگ ا ا ۱۷۳۱۰ 
الإنسان خالق أفعاله e‏ ارو جو VN aS A‏ 
القدرة الإنسانية تسبق الفعل a ek at‏ اوقا کت ی VN‏ 
تكليف ما لا يطاق غير جائز VA: ORM ET elaine eae‏ 
الله لا يريد العاصي ege‏ را ی Ss‏ و ."۵ ۸۰ 
هل يجوز تعذيب أطفال الشرکین ee‏ ل ۸۲۰ 
قول موجز في «التعويض» اسح تو Sten‏ ارد ماسو ارسي AE e‏ 
كل ما بنا من نعم فمن الله . و نج 0 BS‏ 
حدوث الكلام الولهي . كو او ی هم INE ۰ «BoB‏ 
صدق نبوة محمد عليه السلام ... . . BeBe‏ د AVE RS.‏ 
الحکم والمتشابه والمجاز ae kanatae, Se‏ ی ke‏ ا AN‏ 
حكم الفاسق oe‏ ا Mo‏ 
الشفاعة ما ا at alee eee‏ لا AN:‏ 
مرتكب الكبيرة والشفاعة لسار Bees‏ مون VE aoe‏ 
عذاب القبر ٩۲۰ MEDS SMS‏ 
الإمامة SR‏ الك AV. Me E tye E‏ 
قول موجز في القضاء والقدر تس وی ی ا ٩۸۰‏ 
هل تقبل توبة من عصى وکفر re rea re‏ هی ny, MEE ee‏ 
صفة التوبة E‏ ی ند N‏ 
هل ينتفع الکافر والفاسق بطاعاته ابد امات ی NOS e‏ 
هل يزيد الؤيمان وينقص ee ie eae hl‏ ال Veer.‏ 


ple تصدير‎ 


تعد مدرسة المعتزلة الكلامية من أكبر مدارس علم الكلام؛ لا من حيث 
الشهرة والانتشار فحسب ولكن من حيث خصوبة الفكر أيضا وأصالتهء 
والاحتكام كثيرا إلى العقل والثقة فيه مع الثقة في الوقت نفسه بالنص الديني» 
والإيمان الكامل به. ولقد ساعد على نشأة المعتزلة وازدهارها عدة عوامل متياينة 
أدت في النهاية إلى غلبة الفکر الاعتزالي وسيطرته وسيادته ابتداء من أوائل القرن 
الثاني الهجري حتى أواخر القرن الثالث وبدايات القرن الرابع . وخلال هذه الفترة 
الزمنية» وهي فترة ليست طويلة» حدث شيء من المد والجزر بالنسبة لفكر المعتزلة 
الذي وجد خصوماً أقوياء حاوروه أحياناء وحاربوه أحياناً أخرى» حيث نجحوا 
في نباية الآمر في القضاء على العتزلة من حيث كوا مدرسة» لكنهم لم ینجحوا 
في القضاء على الفكر الاعتزالي الذي راق للكثيرين ون كانوا مختلفين مع المعتزلة . 

لقد حتمت الظروف التاريخية وجود المعتزلة؛ ومن ثم فإن خروج مدرسة 
العتزلة إلى حيز الوجود جاء تعبيراً وتلبية لضرورات فكرية دينية وسياسية وخلقية» 
فلقد كان الصراع على آشده بين الشيعة والخوارج والرجثة وأهل السنة والجماعةء 
وكانت وجهات نظر هذه الفرق متباعدة في عدة قضايا دينية الأمر الذي أدى إلى 
وجود هذا اللون من الفهم الديني الجديد للنص» ومن ثم نستطيع أن نقول: إنه 
آدی إلى Ao‏ الفراغ الذي نشأ من جراء وجهات النظر المتضاربة والتباينة . 

ونحن نعلم أن علماء الدين اختلقوا فيما بینهم بشأن مسائل کثيرة مثل 
مرتکب الکبيرة والصفات الخبرية» ومسألة الفعل الإلهي» والفعل GLY!‏ فضلا 
عن المشكلة الکبری مشكلة الحكم أو الخلافة. . . إلخ کل هذه الشاکل وغیرها 
كانت موضع دراسة ومناقشة واختلاف بين المتكلمين. ولقد جاءت المعتزلة حاملة 
معها طرحاً جديداً وختلفا عن الأطروحات السابقة» وهو طرح يحمل معه آهم 
سمة من سمات الفكر الاعتزالی وأقصد بذلك النزعة العقلية؛ أو ما عرف عندهم 
ب «الواجيات العقلية»؛ oY‏ العتزلة - وقد درست الفلسفة دراسة جيدة ووقفت 
عليها بوعي - اعتمدت في فهمها للدين على الفلسفة من حيث كونها منهجاً. 
فالتاس» كما قال المعتزلة» حجوجون بعقولهم . فالعقل من وجهة نظر المعتزلة هو 


حجة الله على الانسان سواء قبل الرسالة وبعدها. وكان من رأي العتزلة أننا 
نستطيع بالعقل أن خهتدي إلى معرفة الله» وتأكيد وجوده. بل إن المعتزلة ترى أن 
قضية الخير والشر أو ما عرف عند المتكلمين ب «التحسین والتقبیح» أو بلغة الخطاب 
الديني «الحلال والحرام»ء هذه القضية ترى المعتزلة أن العقل صالح صلاحية كافية 
OY‏ يضع للإنسان ضوابط سلوكه ومعايبره بصددها. فالعقل عند العتزلة له القدرة 
على أن يقول بحسن بعض الأفعال وبقبح البعض الآخرء ومن ثم فان هناك 
اتفاقاء من هذه الجهةء بين صحيح النقول وصريح المعقول. ونسوق في هذا 
الصدد تلك الحادثة التي ذكرت في غير موضع من كتب علماء الكلام والققهء 
حيث سئل أحد الأعراب: لاذا آمنت بمحمد؟ قال: ما رأيت محمداً يقول في 
أمر: افعل والعقل يقول: لا تفعل. وما رأيت عمداً يقول في أمر: لا تفعل» 
ويقول العقل : افعل". في هذه الواقعة إشارة إلى عدم وجود تعارض بين النقل 
وبين الفطرة النقية السليمة تلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فالعقل 
الخالصء ويعيدا عن الرغبة والهوى والمصلحة الشخصية» يجد نفسه متفقا کل 
الاتفاق مع الوحي. لذلك نادي المعتزلة ب «الواجبات العقلية»» تلك الواجبات 
التي يفرضها العقل على نفسه (الإنسان) . 


ولقد أجمع المؤرخون على أن قضية مرتكب الكبيرة كانت نقطة البداية التي 
أرخ بها المورخون لنشأة العتزلة . فقد ذكرت كتب الفرق والعقائد أن واصل بن 
عطاء الغرّال (+۱۳۱ه) وعمرو ين عبيد (+٤٤٠ه)‏ وجدا أن كل الأحكام الخاصة 
بمرتكب الكبيرة ( أو ما عرف أيضا بمسألة الأسماء والأحكام) ليست مُرْضية 
للعقل» ولا سند لها من الدين. فقد قال أهل السنة: إن مرتكب الكبيرة مؤمن 
عاص أو متافق!! ومع ما قي هذا الحكم من تساهل فهو حكم متناقض - في نظر 
المعتزلة - حيث يصعب الجمع بين الایمان والعصيان على مستوى واحدء ومن 
جهة واحدة؛ OY‏ الإيمان إن لم يعصم المؤمن من الوقوع في المعصية فلا أهمية له 
)١(‏ راجع في هذا الصدد: د.فيصل عون: الحاكمية في ميزان العقل ص۳۳۲ ومابعدها بحث 

نشر في العدد الثاني من مجلة الجمعية الفلسفية المصرية - القاهرة. 


ولا قيمة. وهذا ما أكده الرسول عليه السلام حينما ذكر قوله: «من لم تنهه صلاته 
عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. (VC.‏ وكذلك قوله عليه السلام: 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين یشرب وهو مؤمن ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب ية ise‏ الناس إليه فيها 
أبصارهم وهو مومن»۳. ونحن نقرأ قول الحق #إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر4”" . لذلك فان من التناقض في القول الجمع على صعيد واحد بين 
اللفظین : مؤمن عاصء مؤمن منافق. 

كذلك ذهب الخوارجء كما نعلم إلى أن مرتكب الكبيرة كافر ومن ثم 
كفْروا كل مرتكب كبيرة. وهذا أيضا حكم بالغ القسوة والشدة ومن شأنه أن يفتح 
الباب على مصراعيه أمام تكفير الجتمع كله كما أن من شأن هذا الحكم أيضا أن 
يغلق باب التوبة أمام الخطاة والعاصين. أضف إلى ذلك أن حكم الخوارج هذاء 
وعلى الجانب الآخرء يتجاهل الطبيعة الإنسانية؛ OY‏ الخطيئة ملازمة للإتسانء ولا 
أقول يرثها الانسان» فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. 

كذلك وجدت العتزلة أن رأي dele‏ الرجثة في حكم مرتكب الكبيرة رأي 
متهافت ؛ لأنه يؤدي في النهاية إلى الإطاحة بمفهوم الوعد والوعيد الذي قطعه الله 
على نفسه: ولا يظلم ربك (iol‏ و#فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یره ومن 
يعمل مثقال ذرة شراً يره. . . € إن رأي المرجئة فضلا عما سبق من شأنه أن 
يؤدي إلى انتشار الفحشاء والتکر وكل الحرمات التي جاء الإسلام لحاربتها؛ 
لذلك رفضت العتزلة شعار المرجئة «لا تضر مع الإيمان معصية» ولا تنفع مع 


)١(‏ راجع الطبراني في الكبير ج١١‏ ص54.. دار البیان العري حققه وخرج آحادیثه مدي 
pers‏ السلفي . وراجع كذلك or‏ الزوائد رمنیم الفوائد للهيشمي Yo‏ ص۲۵۸ دار 
الكتاب العري؛ بيروت ط۳ - 5١15ه‏ - ۱۹۸۲. هذا dy‏ أجد لهذا الحديث ذکراً فى 
صحيح مسلم والبخاري. 

(؟) راجع صحيح البخاري تقديم أحمد شاكر ج۷ ص25 وكذلك ج۸ ص۱۹۷. دار الجيل - 
بيروت - لبنان - بدون تاريخ . 

)1( العتكبرت 59/ 26. 

. ٤۹/۱۸ الكهف‎ (8) 

( الرلزلة ۰۷/۹۹ 


الكفر طاعة». . ترفض المعتزلة الفصل بين الإيمان وبين العمل. فالعمل جزء من 
الایمان؛ والإيمان لا بد أن يترجم ويطبق على الواقع؛ ولهذا جاءت آيات كثيرة 
م OST ee‏ 
أولئك أصحاب ELS‏ هم فيها خالدون)۴۳. العتزلة توافق المرجئة على أنه «لا تنفع 
مع الكفر طاعة»؛ لكنها ترفض كلية قول المرجئة «لا تضر مع الإيمان معصية» إن 

OT‏ والتمادي في ارتكاب المعاصي يؤدي في النهاية 
إلى ضياع الدين» ومن ثم فساد الجتمع . 

على ضوء ذلك كله جاءت العتزلة برأيها في مشكلة الأسماء والأحکام أو 
قل مرتكب الکپیرة حيث رأت أنه (في منزلة بين منزلتي الكفر والایمان» 
وأطلقت على هذه المنزلة الوسط كلمة «فاسق». . فالفاسق ليس مؤمتاً ایماناً كاملاً 
حتى یطلق عليه لفظ «مؤمن»»: ولیس كافراً كفراً مطلقاً (بواحاً) حتى يطلق عليه 
لفظ كافر. ومن ثم فإن أفضل حكم أو اسم يمكن إطلاقه على هذه الفئة هو: 
فاسق وفاسقون. لقد اعتقد واصل وشيعته أن كل أحكام المؤمنين والكافرين 
والمنافقين الواردة فى القرآن الكريم لا تنطبق بدقة على مرتكب الكبيرة. ومن هنا 
كان موقفه من الفرق الأخرىء وكان ah‏ أيضاً الذي أشرنا إليه. 

قضية أخرى نسوقها في معرض حديثنا عن أن وجود المعتزلة كان استجابة 
ضرورية للرد على التناقض البادي في آراء الفرق الكلامية العاصرة والسابقة على 
وجود المعتزلة» وأقصد هنا قضية الحرية الإنسانية وما يتصل بها من حديث عن 
العدالة الإلهية من جهة والإمامة والخلافة من جهة أخرى. إن المعتزلة أتصار 
العدالة الإلهية؛ لأعهم جعلوا العدل الإلهي أصلاً من الأصول الخمسة التي رفعوها 
تعبيراً عن مدرستهم الجديدة. ولقد جاء حدیثهم في هذا الصدد رداً على الاتجاه 
السْتّي والجبري من جهةء والشيعي من جهة أخرى. ترى المعتزلة of‏ الانسان 
خالق أفعاله على الحقيقة» وآنه مسؤول مسؤولية كاملة عنهاء واضعين في الحسبان 
هنا العقل» وحرية الإرادة» والعلم على ابا شروط أساسية لتحمل الإنسان 
مسؤولياته. وقد انعكس هذا الفهم الواعي بدور الإنسان في هذا العام على 
موقفهم السياسي . فطبقاً لميدأ الحرية رأت المعتزلة أن الأوضاع الجائرة في المجتمع 


AY البقرة - آية‎ )١( 


ووجود حكام ظالین كل ذلك لا يجوز أن Sod‏ إلى الله بل یرد إلى البشر لأنه من 
فعلهم؛ ولذلك ينبغي التصدي لهذا الظلم والفساد ومقاومته وتغيبره من جهة 
البشر. وقد فرضت العتزلة على الإنسان: الفرد والمجتمع أن يتحمل کل 
مسؤولياته . فليس من الدين في شيء أن يقف المجتمع الإسلامي موقفاً سلبياً أمام 
تجاوزات الأفراد (أو قل مراكز القوى بلغة العصر) أو الحكومات» بل ينبغي أن 
يسعى إلى تغبير ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة» بالأمر بالعروف والتهي عن 
المتكر. من الواجب على الجميع المشاركة الإيجابية في اختيار الحاكم » وتقويم آدائه» 
ومراقبته» ونصحه حتى يصلح ویصلح معه حال المسلمين. أما إذا تمادى الحاكم 
في غيه وه عن الناس وازدرائه لهم والتهوين من شأنهم» وفرض أوامره عليهم 
بالباطل وبعيدا عن روح الشريعة» فان مقاومته آنذاك تكون واجبة؛ فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. إن الخلافة أو الحكم أو الإمامة ليست شأنا من شؤون 
الوحي بأي حال من الأحوال وانما هي OLE‏ من شوون الجماعة الاسلامیة» والتي 
لها كل الحق في اختیار الحاكم» ولها کل الحق في خلعه وتنصيب غیره مَحَلّه إذا 
رأت أن في استمراره مفسدة للدين والدنيا. 

وترى المعتزلة أنه لا معنى للحديث عن العصمة والوصية والعلم اللدني 
والامام الغائب؛ OY‏ هذا يتعارض مع نصوص الدين ومصلحة الجماعة. فكيف 
تدار شؤون الدولة في اية الأمر من قبل إمام غائب. وكيف نفهم وجود علم 
لدني ووجود عصمة عند بعض الناس مع أن الصلة بين السماء والارض (الوحي) 
قد انقطعت بموت محمد (صل الله عليه وسلم) لذلك ترفض العتزلة أن تكون 
الإمامة بالنصء فلا توجد آية قرآنية واحدة» كما تقول المعتزلة» ولا يوجد حديث 
نبوي واضح وصريح ينص على شكل الحكمء أو ينص على إمام أو خليفة بعينه 
وبشخصه. وكان GY‏ أن ترفض العتزلة كل آراء الشيعة المتعلقة بالخلافة . 
فاخلافة أو الإمامة لا تُوْرَثُء والرسول لم يكن ملكاً أو رَبّ عائلة حاكمة حتى 
يسمح لنفسه - وبغير رجوع إلى الوحي - أن ينصب خليفة له من أسرته. 

وثمة خطاً شائع فحواه أن المعتزلة قد اشترطت أن يكون الامام قرشياء 
وهذا غير صحيح . إن الخطوطات التي اكتشفتها البعثة المصرية في اليمن» 
وبخاصة أعمال القاضي عبدالجبارء جعلتنا نعيد مراجعة أحكامنا عن العتزلة بما 


غك 


alae «إن کون‎ A asec وماك لماي‎ hae قرشية‎ pcs 
آشد انقیاد فيخالف هذا الشرط العقل والعدالة ؛ 0 هذه الشروط لا بد منها فى‎ 
الامامة (یقصد الشروط الوضوعیة) وفقّد الواحد منها یر في کونه ماما ا أولاً‎ 
فیهم من یصلح‎ Ae وأخيراً. فذلك الشرط (القرشية) نما هو لتقدیمهم . فإذا‎ 
وقد ثبت بالکتاب وجوب نصب من يقيم الحدود ویقوم بالاحکام فلا بد‎ AU 
عند ذلك من نصب من يصلح لذلك»؟. لا يصح عند المعتزلة أن يطاع الإمام‎ 
الله في ارضه أو على أرضه. . ولا‎ Jb الأئمة‎ ob طاعة عمیاء» ولا يصح الزعم‎ 

يصح القول : من أطاع الامام فقد أطاع الله ومن عصى الإمام فقد عصى الله . hs‏ 
لاع eau‏ لاعس له Go‏ شريعته . . ولقد كان الخليفة الأول على حق 
تماما حينما قال خاطبا جموع المسلمين الذين وفدوا لبایعته : : «أطيعوني ما أَطَعْتٌ الله 
فيكم فإذا dive‏ فلا طاعةّ لي عليكم. PEL.‏ إن اختيار الإمام يحكمه عقد 
اجتماعي فحواه العمل بكتاب الله وسنة رسوله» واشروج على هذا الكتاب وهذه 
السنة معناه في النهاية («فسخ») هذا العقد. 


كذلك رفضت العتزلة القول ob‏ الإمامة أصل من أصول الدين مع إدراكها 
في الوقت نفسه لاهمية هذا المنصب وخطورته . بل لقد رفضت بوضوح أن يعتمد 
السلم على الرمام في تلقي عقیدته . إن العقيدة» عقيدة كل مسلم» 93 LS‏ مباشرة 
من القرآن والسنة. فليس ثمة واسطة عند العتزلة بين العبد والرب. إن الخلافة من 
جلة الشوون التي ينبغي أن یکون للارادة الانسانية والاختيار الانساني الدور الرئیس 
فيها. ولا د يصح الزعم برد هذا الاختيار إلى سلطة لاهوتية ترتدي عباءة الدين» يل 
يتبغي أن يتم الاختيار بواسطة الجماهير التي سوف يحكمها هذا الامام والتي عليها 
أن تختار أفضل المرشحين لهذا المنصب . فلا يصح اختيار الفضول مع وجود من هو 
أفضل منهء «لقد جعل المعتزلة للأمة مدخلا كبيراً في تنصيب الإمام ومراقبته ونقده 
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وعزله» وهم بذلك قد وسعوا معنى الحرية والاختيار ليشمل صميم العمل 
السياسي للامة. ولقد كان استنادهم في ذلك على أشياء كثيرة من أهمها الاصرار 
على رفض فكر الشيعة حول هذا المنصب. فالشيعة قد أضفوا على هذا المنصب 
طابعاً إلهياً منع العقل من التفكير في كثير من تفاصيله وجزئياته. آما المعتزلة فقد 
آصروا على تقديمه في فكرهم على أنه منصب سياسي قبل كل tage‏ 


إن المعتزلة بموقفها هذا تعطي الفرد والامة الإسلامية الصلاحية المطلقة في 
اختيار الحاكم» بینما نجد أن الشيعة قد حرمت الأمة الإسلامية من هذا الحق تحت 
عدة مسوغات منها: ان الاختيار الإلهي أفضل من اختيار البشر؛ لأنه معصوم من 
الخطأء ومنها أن السلطة الدينية لا بد أن تكون بالنص والوصية لا بالبيعة أو 
الاختيارء ومنها عدم أهلية الفرد والجماعة لاختيار الخليفة أو الامام ؛ ومنها الزعم 
بأن الاختيار الإلهي يجنب المجتمع الإسلامي مغبة الفتن والتناحر الذي ينشب بين 
المرشحين لهذا المنصب . وقد ذكرت الشيعة آراءها على ضوء قراءتها الخاصة لبعضص 
الآيات والأحاديث النبوية الشریفت» حيث انتهت إلى القول بوجود عدة آيات 
وأحاديث تنص على إمامة علي وبنيه من بعده بحيث لا تخرج الإمامة عن أهل 
هو( 


إن الامامة كما فهمها العتزلة قضية مصلحية في القام الاول . والامام لیس 
إلا رجلاً عادياً لکنه برز في حقل العلم والعمل وأنه قد تم اختیاره كما يختار 
المصلّون إماماً لهم . هذا الامام (الختار) ‏ يكن قبل اختیاره إماما؛ ولن یظل ماما 
بعد انتهاء اختیاره أو تنحیته. هذا ما ذهب إليه نفر غير قلیل من العتزلة وعل 
رأسهم آبو عمران الرقاش وفضل الحدثي وحسین الكوفي وأبو بكر الاصم. 
فالامامة ليست واجبة بالشرع كما ذهبت فرق كلامية کثیرة. یقول آبو بكر 
الأصمء وهو آحد رجالات العتزلة الکبار: إن الإمامة غير واجبة بالشرع وجوبا 
لو امتتعت الامة عن ذلك استحقت (في الاصل : استحقوا) اللوم والعقاب؛ بل 
هي مبنية على معاملات الناس . فان تعادلوا وتعاونوا وتناصروا على البر والتقوی ؛ 
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واشتغل كل واحد من المكلفين بواجبه وتكليفه. استغنوا عن الإمام ومتابعته . فان 
کل واحد من لجتهدین مثل صاحیه في الدين والإسلام والعلم والاجتهاد . 
والتاس كأسنان المشطء والناس LIS‏ مائة لا تجد فیها راحلة. فمن أين يلزم 
وجوب الطاعة لمن هو مثله»". 


من خلال الاعتماد على هذا التهج العقلي الذي آفاده العتزلة من دراستهم 
الفلسفة وقراءتهم القرآن الکریم والستة النبوية بوعي رأت «العتزلة) أن التفکیر 
فريضة إسلامية» aly‏ فرض عين لا فرض كفاية . ومعظم آيات القرآن الکریم تأمر 
الإنسان بالتظر والتأمل والتفقه والاعتبار. ومن ثم لم يكن آمام العتزلة EG‏ من 
اختیار النهج العقلي» والذي كان من الحتم أن یصطدم مع موقف القطعیین 
(الدوجماطیقیین) من المسلمين» أولئك الذین عذوا آنفسهم حاة الدین» وعذوا 
فهمهم الوحید للدین هو الفهم الصحیح ومن ثم فان تفسیر الدین قاصر علیهم 
وحدهم!! لقد اصطدم العتزلة مع السلفیین والظاهریین والشيعة OV che My‏ 
صوت العقل عند العتزلة ومساحة الحرية التی أعطتها له کانا أكير بكثير ما سمحت 
به الفرق ال خری!! ۱ 

ولهذا نحسب أنه قد وقع على العتزلة ظلم کبیر من الفرق الأخرى التي 
حاولت أن تقدم من خلال مؤرخيها صورة مشوهة ومغلوطة عن آراء رجالات 
العتزلة . صحیح أن العتزلة في فترة من الفترات (فیما بين ۱۲۰« - ۳۵۰ه) كان 
فکرها هو السائد. أو لنقل كان الفکر الرسمي للدولة العباسية. لكنهاء بعد هذا 
التاریخ » انہالت علیها الاسهم من کل حدب وصوب» حيث ثالت من جسد 
المعتزلة ما نالت . فمنذ بدایات القرن اخامس الهجري نجد أن ديار الاسلام كلها 
اعتنقت الاتجاه الشيعي أو الاتجاه السّني (دعك من بعض الفرق الأخرى وبخاصة 
الخوارج التي كانت هنا وهناك : شمال آفریقیا وبعض الأماکن فى جنوب الجزيرة 
العربية) وکلاهما رقف بالرصاد للمعتزلة. ۱ 


( راجع ابن قتيبة: مسائل في الإمامة ص۵4 - مصطفى البابي الحلبي - القاهرة سنة ۱۹٦1۹‏ م. 


والتشكيك في معتقداتهم لدرجة أن قيل عن المعتزلة أنهم «جوس هذه الامة» وأنهم 
«المنشقون» و«الثفاة» و«المُعطلة» وأنهم «قدرية» (بالمعنى السيئ للفظ) إلى آخر هذه 
الألقاب التي أطلقها خصوم المعتزلة عليهم”' . وما زاد من هذا الظلم وضاعفه أن 
معظم المعلومات التي وصلتنا عن العتزلة کانت» إلى فترة قريبة Wer‏ عن طريق 
خصوم المعتزلة كالأشعري والبغدادي والشهرستاني وابن حزم وغيرهم. غير أن 
هذا الظلم بدأ ینقشع» وبدأ مؤرخو الفرق والعقائد والدارسون لعلم الكلام 
مراجعة الأحكام السابقة عن العتزلة على ضوء المخطوطات الاعتزالية التي 
اكتشفتها البعثة المصرية إلى اليمن. وكان من ثمرات هذه البعثة تلك المجموعة 
الرائعة الخاصة بالقاضي عبداطبار أقصد دائرة معارقه الكبرى المسماة: المغني في 
أبواب التوحيد والعدل» والولف من عشرين جزءآ. خرج منها إلى النور أربعة 
عشر جزء وما زالت ستة أجزاء مفقودة حتى الآن. كذلك تم تحقيق كتاب 
اشرح الاصول الخمسة» للقاضي عبداطبار Lal‏ حيث قام بتحقيقه الرحوم 
د. عبدالکریم عشمان وصدر عن مكتبة وهبة في القاهرة سنة ۱۶ وکذلك تم 
نشر کتاب التذكرة في آحکام الجواهر والاعراض للحسن بن متویه تلمیذ القاضي 
عبدالجبار» وکان لي شرف الساهمة بدور فعال في تحقيق هذا الکتاب. كذلك تم 
نشر کتاب «الجموع من الحیط بالتکلیف ودیوان الأصول للتيسابوري» ورسائل 
في العدل والتوحید . . . إلخ هذه الکتابات الخاصة بآراء العتزلة والتي من خلالها 
بدأت مراجعة الصورة السيئة التي رسمت في الأذهان عن العتزلة. 


على أنه مما تجدر الاشارة إليه هنا أن نذکر ونوکد أن الاشاعرة على الرغم Le‏ 
نعرفه عنها من وقوفها ضد المعتزلة» أقول: إن من يتتيع تطور الفكر الأشعري جد 
أن الأشاعرة المتأخرين (ابتداء من الجويني وصعوداً إلى الفخر الرازي على سبيل 
المثال) بدأوا في مراجعة مواقفهم من المعتزلة» بل إن بعضهم بدأ في اعتناق بعض 
آراء المعتزلة التي رفضها أسلافهم. لذلك نجد أن أوجه الشبه والالتقاء بين 
( راجع: ابن الرتضی: فرق وطبقات المعتزلة ص۰۲ ۳ تقیق وتعليق د.علي سامي النشار 
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عون: ple‏ الکلام ومدارسه القصل السابع وبخاصة ص۳٩۱‏ وما بعدها. مکتبة الحرية 
الحديثة ۱۹۸۲م القاهرة. 
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متأخري الأشاعرة والمعتزلة أمر لافت للنظرء ويحتاج إلى دراسة خاصةء وأحسب 
أن ذلك إن JS‏ على شيء فإنما يدل على أمرين مهمين: يدل على خصوبة فكر 
العتزلت» وثرائه» وأنه فكر طَيّع جاء لكي ينمي ويزدهرء ويواكب حركة التاريخ . 
كما أن رجوع الأشاعرة المتأخرين عن بعض آرائهم بتأثير من نفوذ فكر العتزلة 
القوي يدل على ما اكتشفه هؤلاء الأشاعرة من جود أسلافهم في غير موضعء فلم 
يكن ثمة مناص من الاستعانة بآراء المعتزلة كلما وجدوا الحاجة ضرورية إلى ذلك . 

ومن اللافت للنظر أيضاً of‏ الفترة التي ساد فيها فكر العتزلة كانت بمثابة 
العصر الذهبي للعلم والمعرفة عند المسلمين في شتى المجالات: الطب. الهندست 
القلك» القلسفة» علم الكلام» التصوفء آصول الفقه... الخ» وهذا آمر 
مفهوم لأنه في وجود الحريةء حرية الفکر والثقة في العقل» لا بد أن يحدث خلق 
وإبداع. وفي غيبة الفکر الحر یتواری العقل والتور حيث يبدأ بعض الناس في 
السيطرة على العقول والحجر عل المبدعين باسم الدین!! 
الأصول الخمسة عند العترلة : 

قبل أن نتحدث عن تاريخ «الأصول» عند العتزلت وعن عدد هذه الأصول 
تجدر الإشارة إلى أن بعض الدارسين يعتقد أن الأصول عند المعتزلة - بغض النظر عن 
عددها - أمر خاص بمدرسة المعتزلة ورجالها فحسب» وأنه لا أحد غيرهم يقول 
بهذه الأصول. وهذا اعتقاد وفهم يحتاج إلى تصحيح وتوضيح» بل وتدقيق في 
استخدام العبارات في هذا الصدد. إن من جلة ألقاب علم الكلام أنه «علم أصول 
الدين» أو بتعبير أدق «علم معرفة أصول الدين» لأن الدين ينقسم قسمة اعتبارية إلى 
اعتقاد وعملء أو Jed‏ إلى معرفة وإلى طاعة. والمعرفة تعد el‏ والطاعة تعد 
le,‏ ولذلك فان كل من تكلم في العرفة والتوحيد أصبح عالاً من علماء الكلام أو 
Mle‏ من علماء أصول الدينء والمعنى واحد. أما من تكلم في الطاعة والعمل فإنه 
من جملة الفقهاء. إن الأصول - كما هو معروف من تاريخ علم الكلام - موضوع 
علم الكلام - والفروع موضوع علم الفقه. ويرتبط بذلك كل الارتباط أن معرفة 
الأصول تتم انطلاقا من الإيمان بالنص» واعتماداً على النظر والاستدلال لتأكيد كل 
«العقولات» التي Kall‏ بها» ثم سعينا إلى فهمها والدفاع عنها. 
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لذلك كان الإقرار بأصول الدين سمة رئيسية بل إن التسليم بها Ba‏ «هوية) 
كل المتكلمين بغض النظر عن تصنيفهم أو انتماءاتهم؛ OY‏ إنكار أي أصل من 
أصول العقيدة (الدين) بمثابة إنكار للعقيدة كلها. وهذا يعني أن الأصول الدينية ل 
تکن» من حيث هي؛ موضع خلاف بين المتكلمين؛ لكن الخلاف كل الخلاف 
والتناحر كل التناحر الذي وصل إلى حد السيف كان بشأن «فهم» هذه الأصول أو 
بعضهاء بحيث كان هذا الفهم (لا الأصل) موضع قبول من فئة ورفض من فئة 
أخرى . ail‏ لا يوجد مسلمء ومن ثم متكلم ينكر التوحيد والنبوة والعدالة 
الإلهية. . . إلى آخر ذلك . . لكنا إذا طلبتا من هذا المتكلم أو ذاك أن Wat‏ عن 
فهمه للعدل الإلهي أو قضية الأمر بالعروف والنهي عن التکر . . . وجدنا أن فهمه 
وتحليله لهذه الأصول ليس مقبولا على كل الأصعدة والمدارس. خلاصة ذلك أن 
المعتزلة لم تختلف مع الفرق الأخرى بشأن الأصول لكنها اختلفت معها جيعا في 
فهمها الخاص لهذه الأصول والدفاع عن هذا القهم . هذه مسألة كان من الواجب 
إيضاحها وتأكيد هذا التوضیح؛ لأن ذلك سيؤدي بنا إلى الحديث عن مسألة أخرى 
مهمة للغاية وأقصد بذلك «التمذهب» على مستوى العقيدة!! 


قد نختلف فيما بيننا من داخل دائرة الاسلام على القدر الذي ينبغي أن 
تكشف عنه المرأة المسلمة» وقد نختلف بشأن قضايا بعيدة عن الأصول الدينية مع 
Lal‏ مرتبطة بها بقوة كالحديث عن الخل حرام آم حلال؟ والحديث عن وضع اليدين 
في أثناء الصلاة» وعن غسل القدمين أو السح عليهماء وبالجملة على مسائل كثيرة 
تدخل في جلة «الطاعات»» وذلك كله يدخل في نطاق «الفقه» حيث وجدت 
أبحاث كثيرة فى هذا المجال انطلقت كلها من الفقه على المذاهب الاجتهادية 
الختلفة . وهذا آمر مفهوم وواردء بل ومطلوب؛ لأنه اجتهاد بشري» والاجتهاد 
مصدر من مصادر التشریع إذا عَرّت الصادر السابقة عليه لکنا نحسب أن وجود 
مذاهب فقهية لا یتطلب بل ولا يعني وجود مذاهب على مستوی العقیدة؛ لأننا 
تنکر ذلك جملة وتفصیلا. فليس ثمة مذاهب وتغذهب في العقيدة الرسلامیة!! 


لیس ثمة تعارض بين سلطة العقل وسلطة الوحي. ولیس في هذا القول 
تبسيط للأمور أو تسطیح لها؛ OY‏ العقل» الذي هو مناط التکلیف لا غنى له عن 
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النقل. كما أن النقل لا وجود له إلا بوجود العقل» بوجود الإنسان. وكما أن العقل 
في حاجة إلى النقل؛ فان النقل بدوره في حاجة إلى عقل يفهمه ويفسرهء ویشرحه» 
Gey‏ ما غمض cate‏ ويدافع عنه ويرفع ما قد يبدو في بعض آياته من تضاة 
ظاهري» فضلا عن أن النقل لم coh‏ من حيث المبدأء إلا لوجود العقل. والخطاب 
الديني موجه في القام الأول للعقل السليم لا للعقل المريض. وقد كان الغزالي على 
خی في قوله : « إن الشرع عقل من خارج » والعقل شرع من داخل؟» والداعي إلى 
محض التقليد مع عزل العقل بالكلية fale‏ ؛ والمكتفي بمجرد العقل عن آنوار القرآن 
والسنة Uy ee‏ والاسلام» كما نعلم» لا يعرف ما يسمى ب ارجل الدين» ولا 
يوجد في الاسلام كهنوت» ليس ثمة «بابا» عند المسلمين» ومن ثم لا يحق لأي فرد 
Uf‏ كان موقعه أن يحجر على «المجتهدين»ء وينادي بالوصاية على المسلم!! 


إذا كان الأمر كذلك فليس ثمة مذاهب على مستوى العقيدة. إن من جملة 
أخطائنا الشائعة (وأحسب المغرضة Les‏ عن عمد) تصنيف الناس «عقائدياً؛ على 
حسب ما يُشاع عن انتماءاتهم!! سواء كان الانتماء شيعياً أو سنياً أو خارجياً أو 
أشعرياً. هذا التصنيف ينبغي الوقوف أمامه بشدة» ولا بد من التصدي له وفضحهء 
والقضاء cate‏ وتجاوزه كلية. ولا يخالجنا شك في أنه كان وما زال من العوامل 
الرئيسية لشق الصف الإسلامي وتفتيت جبهته لصرف الناس عن جوهر الإسلام 
الحقيقي » وشغلهم بقضايا هامشية بحيث تستنفد طاقة المسلمين وجهودهم . لقد مات 
الرسول عليه الصلاة والسلام تاركاً للمسلمين القرآن والسنة. وحديث البعض فيما 
بعد عن أن هذه الفرقة أو تلك تنتمي هي وحدها إلى رسول الله وستته حدیث 
مغرض» Jey‏ خطراً على الإسلام والمسلمين» إن كل مسلم عندنا إذا لم يعترف 
بانتمائه إلى رسول الله واعتباره المصطفى قدوة له في أقواله وأفعاله فليس من 
الاسلام بل ولا علاقة له بالإسلام. وهذا واضح بنص القرآن «لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حستة"۲ . EP,‏ وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويُسَلَّموا تسليما © . 
( الغزالي: معارج القدس ص١٤‏ المكتبة التجارية - القاهرة - بدون تاريخ. 
(؟) آل عمران ۳۲۰/۳ (۳) الساء 4/ yo.‏ 


رز 


نحن نرفض )13 القول: إن هذا المسلم عقيدته شيعية» أو أنه سني (بالمعنى 
الذي أشرنا إليه ورفضتاه) وهذا عقيدته معتزلية» وهذا آشعري. . إلخ» هذه 
نسميات وتصتيفات ما أنزل الله مها من سلطان. إن مما يؤسف له أن بعض 
المسلمين باتوا يدافعون عن طائفتيهم أو عن «تحزبهم» العقدي AST‏ من دفاعهم عن 
الإسلام نفسه . ويكفي أن نلقي نظرة على النصومات بين الدول الإسلامية! سواء 
ين دولة ودولت أو بين الجماعات الاسلامية داخل كل دولة على حدة» لكى 
درك بحق أن الم سلام والمسلمين يدفعون ثمناً فادحاً من جراء اجتهادات إنساتية 
ضحى الدفاع عنها أولى من الدفاع عن الإسلام!! أليس من المضحكات المبكيات 
ن يصير الفرع Stel‏ وأن يأتي الاصل تالياً للفرع!! لقد بلغت مرتبة بعض روساء 
لجماعات مكانة الأنبياء والرسل!! وأضحت آراژهم واجتهاداتبم موضع قداسة 
بن شيعتهمء بحيث لا يصح مراجعة آرائهم أو نقدها أو الخروج عليها. وكأن 
كرهم مُوْحَىَ به إليهم من قبل السماء!! إن مثل هذه التيارات من شأتها أن تقدم 
جسد الأمة وروحها على طبق من ذهب إلى خصوم الإسلام» بحيث لا يجد هؤلاء 
لخصوم Uf‏ صعوبة في الاجهاز على هذا الجسدء والجلوس على مائدة أشلاته 
لستديرة» لكي ينال JS‏ نصيبه من الفريسة التي سقطت بيد أبنائها قبل أن تسقط 
أيدي أعدائها! ! 


إذا كان عصرنا الآن هو عصر العلم» عصر العقل؛ وإذا كانت الشعوب 
سعى إلى التقدم واستشراف آفاق المستقبل انطلاقا من جذورها وتأكيد هويتهاء 
|التنقيب عن ترائها علها ad‏ سنداً للحاضر ودافعاً نحو المستقبل يعزز مسيرتهاء 
إني أقول: نحن في أمسن الحاجة إلى هذا اللون من الفهم والتفكير الذي بلغ ذروته 
ى يد رجال العتزلة . لقد رفعت العتزلة راية العقل جنباً إلى جنب مع راية الدين 
ون أن تضحي بإحداهما في سبيل الأخرى . ومن هنا كانت صولات وجولات 
عتزلة في شتى فروع العلم والمعرفة معتمدة على الفهم الواعي والعميق للدين 
cal‏ وللعقل Lad‏ وما يناط به. ومن يطالع الأصول الخمسة عند المعتزلة 
شرحها لهذه الأصول يدرك بغير عناء إيمان العتزلة بقيمة العقل وبأهميته. ففي 
رل كلمة من كلمات شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار (وكذلك كتاب 


¥ 


الأصول الخمسة الذي بين أيدينا COV‏ نجدء بعد حمد الله والصلاة على محمد 
وآله: «إِنْ سأل سائل فقال: ما أول ما أوجب الله عليك؟ فقل: النظر المؤدّي إلى 
معرفة الله تعالى؛ لأنه تعالى لا یعرف ضرورةً ولا بالمشاهدة» فيجب أن نعرفه 


بالتفكر والنظر»"*. 


إن المعتزلة» في واقع الأمرء لم تضع أصولاً للعقيدة» ول يكن من حقها أو في 
استطاعتهها أن تضع Viol‏ للعقيدة» ولكنها وضعت منهجا للتعامل مع العقيدة 
وقدمت فهما خاصا لأصول العقيدة الإسلامية. فقد ركزت في النهاية على أصول 
خسة أوضحت من خلالها فهمها المتميز والستنیر لأصول الدين. وحينما صاغت 
المعتزلة هذه الأصول الخمسة صاغتها استجابة منها لحل أزمة المفكرين الدينيين الذين 
بدأوا يتخبطون ويترددون هنا وهناك باحثين عن مقاصد الدين الحقة. بل إنه من خلال 
قراءتنا للأصول الخمسة نستطيع أن نضع أمام المثقف والقارئ المتخصص الاتجاهات 
الدينية التي كانت سائدة في المجتمع الإسلامي عبر أربعة قرون (في الأغلب) هي عمر 
فكر المعتزلة من حيث كون هذه الفرقة مدرسة كبيرة أو هي اتجاه عام نجح في لفت 
الانظار والالتفاف حوله بحيث يصعب تجاهله أو تجاوزه بغير حوار معه. 


ففيما يتعلق بالأصل الأول» أصل التوحيدء نجد أن المعتزلة قد ناقشت هذا 
الاصل » واهتمت به فى الصدارة الأولى؛ EY‏ أرادت من خلاله أن ترد وتفند آراء 
الملاحدة والمعطّلة!! والدهرية والشبهة والثنوية وغیرها. . ؛ وجاءت صياغة أصل 
العدل والتأکید عليه على أنه أصل ان عند العتزلة للرد على كل طوائف «المجبرة» 
على اختلاف مشاربهيم» سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. وكان لا بد أن تدخل 
المعتزلة في حوار مع جماعة كبيرة خرجت إلى النور بعد الصراع الدامي الذي Les‏ 
بين الشيعة والخوارج ؛ أقصد جاعة «المرجئة» حيث جعلت العتزلة الأصل الثالث : 
«الوعد والوعيد» لتفنيد آراء المرجئة وبخاصة فيما زعمته من أنه «لا تضر مع 
الإيمان معصية ولا تنفع مع الفكر طاعة». مثل هذا الكلام الذي يرد أيضا على 
لسان «المجبرة» يسيء إساءة بالغة إلى تصور المسلم للكمال الإلهي المتمثل هنا في 


() شرح الأصول ص۳۹. تحقيق د. عبدالكريم عثمان - مکتبة وهبة - القاهرة 1956م. 
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الوفاء بالوعد والوعيد الذي كتبه الله على نفسه. آما الأصل الرابع: «المنزلة بين 
النزلتین» فقد وضعته المعتزلة للرد على «اوارج» التي AS‏ مرتكب الكبيرة . 
ولقد كانت ASTD ae‏ ما يكون التطرف في فهمها دود الله وتطبيق هذه احدود 
بغير مراعاة للظروف المحيطة بالإنسان. بل لقد أدى غلوها في الدين إلى تكفير 
الجتمع الاسلامي كله (الأزارقة على سبیل الثال) . أما الامامية من الشيعة الذين 
یوحدون بين الامام وبين الدین بحيث یکون الخروج على الامام خروجاً على 
الدین فقد فندت العتزلة آراء‌ها من خلال أصل «الأمر بالعروف والتهی عن 
التکر». خلاصة ذلك كله أن اختيار العتزلة للأصول الخمسة كان اختیاراً بقدر» 
كان اختياراً فرضته التيارات الدينية التناحرق فكان أن وقفت لها المعتزلة بالمرصاد 
بالأصول الخمسة وشروحها. 


على أن المعتزلة لم يكن لها رأي واحد وثابت في عدد الأصول . صحيح أنه 
أصبح راسخا OVI‏ في الأذهان أن العتزلة أجمعت فيما بينها على أصول خسة ذكرها 
القاضي عبدالجبار في الكتاب المنسوب إليه تحت اسم «شرح الأصول الخمسة»ء 
لكن من الصحيح Lal‏ أن رجال المعتزلة قد اختلفوا فيما بينهم في حصر هذه 
الأصول. فمن قائل بوجود أصلين» ومن قائل بوجود أربعة أصول» ومن قائل 
بخمسة أصول. كذلك اختلفوا أحيانا في تسمية هذه الأصول حيث عد البعض 
النبوة أصلا بينما ذكر فريق آخر القرآن والسنة. . . إلخ. 


يذهب القاسم بن إبراهيم الرسي (59١-7547ه)2‏ أحد رجال الزيدية 
المعتزلة الأواتل والمهمين للغاية» فهو كما قال عنه أحد الباحثين فى دراسة علمية : 
«من أهم الشخصيات الزيدية التي بدأت بإحكام العلاقة بين الزيدية والعتزلة. كما 
أنه يعد الأساس لفرع من الزيدية أسس لنفسه قاعدة في اليمن استمر تأثيرها إلى ما 
يزيد عن آلف سنة .27 يقول الرسی: إن الأصول خسة: التوحيد» العدل» الوعد 
۹ راجع : علي محمد زيد: معتزلة الیمن ص۳۱ - دار العودة - پیروت ستة ۰-۱۹۸۱ وعن 
الرسي یمکن الرجوع آیضا إلى عبدالله الحبشي: مصادر الفکر العري الاسلامي في اليمن - 
بیروت سنة ۸ م. وراجم کذلك د. آجد صبحي : الزيدية ۱۶۹-۱۲۱ مشاه العارف 
بالاسکندرية سنة۱۹۸۰م. 


«V4. 


والوعيدء المنزلة بين المنزلتين» ثم القرآن الكريم والسنة المطابقة ad‏ 


والقاضی عبدابار نفسه قد تردد في حصر الأصول. فقد ورد في کتابه 
«شرح الأصول الخمسة؛ ما يلي : فصل: فیما يلزم الکلف (في الأصل الکلف) 
معرقته من أصول الدين: اعلم أن ما يلزم المكلف (في الأصل: الكلف) معرفته 
من أصول الدين أصلان اثنان على ما ذكره amy‏ الله في المغني» وهما: التوحيد 
والعدل. 


وذكر (القاضي عبداببار) في «مختصر الحسنى» أن أصول الدين أربعة: 
التوحيد والعدل والنبوات والشرائع. وجعل ما عدا ذلك من الوعد والوعيد 
والأسماء والأحكام والأمر بالعروف والتهي عن المتكر داخلا في الشرائم. وذكر 
في الكتاب J)‏ جدد المؤلف اسما للكتاب!! اللهم إلا إذا كانت الإشارة إلى ختصر 
الحسني!!) أن ذلك خسة: التوحید. العدل» والوعد والوعيدء والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء gl‏ کات ا ر 
واحد من هذه الأصول. والأولى ما ذكره في المغني أن التبوات والشرائع داخلان 
في العدل ؛ لأنه كلام في أنه تعالى إذا علم أن صلاحتا في بعثة الرسل» وأن نتعيد 
بالشريعة وجب أن يبعث ونتعبد (یبدو أن ثمة خللا هنا في البنی والعنی) ومن 
العدل أن لا يخل بما هو واجب عليه. وكذلك الوعد والوعيد داخل فى العدل 
لأنه كلام في أنه تعالى إذا وعد المطيعين بالثواب وتوّد العصاة بالعقاب فلا بد من 
أن يفعل» ولا يخلف في وعدهء ولا فى وعيده. ومن العدل أن لا يخلف ولا 
يكذب . وكذلك النزلة بين المنزلتين داخل في العدل؛ AY‏ كلام في أن الله تعالى 
إذا علم أن صلاحنا في أن يتعبدنا بإجراء أسماء وأحكام على الکلفین» وجب أن 
يتعبدنا به. ومن العدل أن لا يخل بالواجب. وكذا الكلام في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . فالأولى أن يقتصر على ما أورده في ي المغني - ثم سأل amy‏ الله 
)1( راجع مجموعة رسائل الإمام القاسمء اللوحة ١١5‏ مصورة بدار الكتب المصرية تحت رقم 

6 ب عن د. محمد عمارة: رسائل العدل والتوحيد Vb‏ ص4٤‏ - دار الهلال ۱۹۷۱م - 


القاهرة. وقد ركز عمارة حديثه عن الرسي لتأكيد الأرضية الفكرية المشتركة التي تجمع بين 
الشيعة والعتزلة ص 11-6 . 


نفسه: فقال كيف قلتم إن المكلف يلزمه معرفة هذه الأصول» وقد قلتم إن من لا 
يسلك طريقة العلماء ليس يلزمه معرفة هذه الاصول أجمعء وإنما يلزمه أن يعرف 
التوحيد والعدل؟ وأجاب بأنه يلزمه معرفة التوحيد والعدل؛ لأنه HE‏ من تركه 
ضررآ ولأنه لطف له في أداء الواجبات واجتناب المقبحات. ويلزمه معرقة 
الأصول الأخرى آیضا؛ OY‏ العلم"* بكمال التوحيد والعدل موقوف على ذلك . 
ألا ترى أن من جوز على الله تعالى في وعده ووعيده الخلف والإخلال بما يجب 
عليه من إزاحة علة المكلفين cody‏ فإنه لا يتكامل له العلم بالعدل. ولا فرق في 
ذلك بين من يسلك طريقة العلماء وبين من لا يكون كذلك. لأن العامي أيضاً 
يلزمه معرقة هذه الأصول على سبیل الجملة» وان لم يلزمه معرفتها على سبيل 


اة یا mot‏ 
هذا النص الذي أخذناه عن شرح الأصول الخمسة يثير عدة تساؤلات 
وشكوك: 


١‏ - التساول الأول: من المؤلف الحقيقي لشرح الأصول الخمسة؟ من الواضح أن 
ثمة إشارات مهمة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن شرح الأصول إذا لم يكن 
من عمل مؤلف آخر غير القاضي عبد الجيارء فان من المؤكد أن القاضي لم 
ينفرد بتألیفی بل أسهم معه آخرون. وهؤلاء الآخرون لا نقصد بهم تلميذي 
القاضي عبدالجبار اللذين ذكرت كتب الزرخين أن القاضي قد أمل شرح 
الأصول عليهماء وهما: أبو محمد بن إسماعيل علي الفرزازي وأحمد بن أبي 
هاشم اكسيني المشهور ب «مانکدیم» (وجه القمر) ولقب AUIS‏ ب» ااششديو» 
(وسوف نعود فيما بعد للحدیث عن الفرزازي وهل كان بحق تلمیذا میاشرا 
للقاضي FY el‏ فقد ورد في النص السابق من شرح الأصول: «على ما 
ذكره رحمه الله في المغني». . واذکر القاضي في ختصر اطسنی» و«جعل 
(القاضي) ما عدا ذلك. .» و«ذكر في الکتاب. .» و«الأولى ما ذكره في 

)١(‏ قي الأصل: علم. 

)1( شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص۱۲-۱۲۲. تحقيق د. عبدالكريم عثمان مكتبة 
وهبة - القاهرة سنة 956١م.‏ 


a 


المغني. .» و«فالأولى أن نقتصر على ما أورده في المغني. .» واثم سأل amy‏ 
الله نفسه. .» و«أجاب» هذه كلها إشارات تدل على ضمير الغائب. أي أن 
تب شرح الأصول الخمسة يشير بصيغة ضمير الغائب إلى القاضي 
عبداجاير. فلو أن القاضي هو الذي کتب الشرح لاستخدم لغة الخطاب 
المباشر: قلنا في مختصر الحسنى . . . و. . .ذكرنا في الغني . . وأشرنا في 
كتبنا. . وان سألني سائل .. قلت له. . . قلنا له. . .» 


۲ - من يقرأ «شرح الأصول الخمسة» st‏ انتقادات كثيرة موجهة إلى القاضي 
عبدالجبار في كتاب يفترض أن القاضي هو مؤلفه!! ونحسب أن القاضي لو 
كان هو المؤلف أو هو الذي أملى مباشرة الكتاب على طلابه بغير تحريف أو 
تعديل لما نقد نفسهء أو وجه الوم إل هه :یل وظليع من همه إل Nas‏ 

يعيد النظر في بعض آحکامه السابقة . فقد ورد (على سبيل المثال) في شرح 
الأصول (صع۱۲) أن القاضي تساءل قائلا: هل عددتم في هذه الجملة 
النبوات والإمامة؟ (والمقصود بذلك من حيث كونهما أصلين من أصول 
الدين) وأجاب ob‏ الخلاف فى ذلك يدخل تحت هذه الأبواب (المقصود 
الأصول الخمسة)» قلا يجب إفراده بالذكر (ص4 ۱۲). ثم نقرأء بعد ذلك 
مباشرة» نقداً لكلام القاضي فحواه: «إلا أن هذا العذر ليس بواضحء OB‏ 
الخلاف في الوعد والوعيد والنزلة بين المنزلتين وغیرهما عا يدخل في العدل» 
ثم آفرده بالذکر» فهلا أفرد ما ذكرناه أيضا بالذكر. والصحيح أنه يقتصر على 
ما آورده في المغني أو يزاد على الخمس» ويذكر بالغا ما بلغ . فعلى هذا يجري 
الكلام في PES‏ واضح أن هذا النقد الوجود بالمتن ليس كلاما على لسان 
القاضيء وليس لدى القاضي علم به!! 
ومما يجعل الشك قائما في صحة نسبة شرح الأصول الخمسة للقاضي 
عبدالجبار وجود آراء متناقضة» وكلها منسوبة إلى القاضي. فكثيرا ما نجد 
رأيا يدافع عنه القاضي. ثم لا نلبث أن نجد تراجعا من القاضي نفسه عن 
هذا الرأي» والقول بضده أو نقيضه. . من ذلك ما ورد من حديث عن المنزلة 


)1( شرح الأصول الخمسة ص AYO‏ 
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بين المنزلتين. ففي حديث القاضي عن حكم مرتكب الكبيرة قال «اعلم أن 
هذه مسألة شرعية لا جال للعقل فيها؛ EV‏ کلام في مقادير الثواب 
والعقابء وهذا لا GLE‏ عقلا. وإنما العلوم عقلاً أنه إذا كان الثواب أكثر 
من العقاب فان العقاب مكفر في جنبه ؛ وان كان أقل منه فإنه يكون محيطاً في 
جنب ذلك العقاب. فأما أن ثواب بعض الطاعات أكبر من واب البعضص 
الآخرء أو عقاب يعض العاصي أعظم من بعضء فان ذلك مما لا مَذخل 
للعقل فيه. بل لو خلینا وقضية العقل جموزنا أن يكون ثواب الإحسان إلى 
الغير بدرهم أعظم من الشهادتين» وأن يكون عقاب شرب الخمر أعظم من 
عقاب استحلالها»۲۳. هذا الرأي» كما هو واضح» أبعد العقل عن SE‏ 
البت في مسألة مرتكب الكبيرة» والتي هي من الأصول امس والتي 
كانت في واقع الخال فتوى عقلية قالها واصل ين عطاء الغزال» وكانت سببا 
في نشأة العتزلة . لكنا بعد ذلك نقرأ في شرح الأصول الخمسة: أن 
العقل في مرتكب الكبيرة أنه يكون فاسقاء فاجرأء ملعوناً. . إلخ"؟. 
إن القراءة المتأنية لا سبق أن ذكرئاه هنا من نصوص للقاضي عبدالجيار پوجه 
خاص ولشرح الأصول كله بوجه عام يدرك أن الغموض يكتنف موقف 
القاضي من عدد الأصول التي ينبغي للمكلف أن يعرفها من أصول الدين: 
فهو أحيانا يقول بأصلين» وأحيانا أخرى يقول بأربعة أصول» وهو في شرح 
الأصول يقول بالأصول الخمسة. فقد جاء في شرح الأصول على لسان 
القاضي ما يلي : «أصول الدين أصلان اثنان على ما ذكره رحمه الله في المغني 
وهما التوحيد والعدل». ثم نجد رأيا آخر للقاضي . . وذكر القاضي في ختصر 
الحسنى أن أصول الدين أربعة: التوحيدء العدل» النبوات والشرائم" . فإذا 
آضفنا إلى ذلك ما ذكره من أصول خمسة في الشرح اتضح لنا هذا التباين في 
حصر عدد الأصول التى قال بها عبدالجبار. هذا إلى جانب أن الاختلاف› 
كما هو واضحء قد تجاوز العدد إلى طبيعة الأصول نفسها. 
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O)‏ ص۱۳۸ من شرح الأصول الخمسة. 
CY)‏ راجم ص ١40-١74‏ من شرح الاصول المست. 
(۳( ص ۱۳۲ من شرح الأصول | toe‏ . 
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>٤‏ - ثم إن ما يزيد الشك في نسبة كتاب الشرح إلى القاضي عبدالجبار ما يلي : إن 
القاضي عبدالجبار كتب آهم كتاب عن المعتزلة حتى الآنء ونقصد کتاب 
«المغني في آیواب التوحيد والعدل» وهذا الكتاب مؤلف من عشرين جزءاً 
وهو كتاب ضخم حيث تم نشر أربعة عشر جزءا منه أما الأجزاء الستة 
الأخرى فما زالت مفقودة حتى الآن. ونحسب أن القاضي لو كان هو مؤلف 
شرح الأصول الخمسة أو شارحها لكان كتاب المغني في أبواب التوحيد 
والعدل بحجمه الضخم أولى بالتخصيص للحديث عن الاصول الخمسة . أما 
وآن القاضي تحدث عن أصلين فقط وجعلهما عنوانا لكتابه الرئيس والمهم 
«المغني» فان ذلك يدل على إمكانية (جواز) أن يكون شرح الأصول: خاصاً 
بأحد أساتذة القاضي كما سنرى؛ أو أن القاضي (وهذا هو الرأي الأرجح 
عندنا) قد آسهم - شأنه OLA‏ غيره من طلاب مدرسة العتزلة - في شرح 
أجزاء من الأصول الخمسة التي لم يكن له دخل في وضعها من حیث المبدأ . 
ونقصد بذلك أن الأصول الخمسة قد تم تحديدها قبل أن يولد القاضي 
عبدالجبار نفسهء وقبل أن يخرج إلى الدنيا. إننا إذا أخذنا في الحسبان el‏ 
العدل والتوحيد الموجودين في الغني في مقايل الأصول الخمسة الموجودة 
بالشرح» وإذا قارنا الآراء المتضاربة أحيانا والمتناقضة أحيانا أخرى سواء على 
مستوى شرح الأصول الخمسة أو يمقارنتها بما ورد في كتاب الغني كانت 
التتيجة هي الشك الكبير في أن يكون القاضي قد ألف شرح الأصول 
الخمسة» أو أن يكون قد انفرد بتأليفه. 
لقد استمر الا ختلاف حول عدد الأصول حتى ما بعد منتصف القرن التاسع 

الهجري. فقد ذكر «أحمد بن cet‏ بن المرتضى (٤٦۷-١٤۸ه)‏ أن الأصول 

خښ 0(7 . 

١‏ - وجود القديم المحدث بلا معاني. 

۲ - التزلة بين المنزلتين . 


)1( راجع د . محمد عمارت رسائل في العدل والتوحید» ص۸٤‏ . 
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۳ - أن فعل العبد غير مخلوق 43 

> - تولي الصحابة والاختلاف في عثمان بعد الأحداث. والبراءة من معاوية 
وعمرو ين العاص. 

ه - وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن النکر . 


نشر الدكتور عبدالكريم عثمان «شرح الأصول الخمسة» ولم يتسرب إليه 
شك في أن هذا الشرح ليس من تأليف القاضي . ومع أن عنوان الكتاب «شرح 
الأصول. . .» أي أن دلالة العنوان تتضمن أصولاً خمسة قام القاضي عبدالجبار 
بشرحها؛ إلا أن هذا الأمر لم يلفت نظر المحققء ول يقف عنده كثيراً» بل كان 
تأكيده الدائم نفي وجود أصول خسة لدى أحد المعتزلةء ثم قام القاضي بشرحها. 
يقول د. عبدالكريم عثمان: «نحن نستبعد أن يكوت هذا الكتاب (المقصود شرح 
الأصول الخمسة) شرحا لأصول العدل والتوحيد للقاسم الرسي؛ إذ ليس بين 
أيدينا ما يدل على ذلك أو يشير إليه. كما أن الرسائل الصغيرة التي بين أيدينا 
للقاسم لا تسمح لنا بمثل هذا الاحتمال. ثم إن الحديث في الأصول الخمسة 
للمعتزلة وشروحها كان مألوفا وشائعا ولا حاجة لتبرير تسمية شرح الأصول» أن 
نعتمد أصولا معينة قام القاضي بشرحها""؟. وهنا يؤكد د.عبدالكريم عثمان أن 
الشرح كله من تأليف عبدابار . 

غير أن عبد الكريم عثمان» في الصفحة التالية مياشرة» ينقض رأيه السابق 
حيث ظن أنه من المحتمل أن يكون أحد شيوخ المعتزلة : أبو علي بن خلاد (توفي 
منتصف القرن الرابع الهجري) قد بدأ كتابة «شرح الأصول الخمسة»؛ ثم جاء بعده 
القاضي عبدالجبار فأکمل الشرح . ولعل من الحتمل أن یکون القاضي عبدالجبار 
قد آعاد صياغة ما کتبه أبو علي بن خلاد. ومن ثم فان الحصلة النهائية أنه - مع 
التسلیم OL‏ یکون ابن خلاد قد بدأ بکتابة جزء صغير من شرح الأصول الخمسة - 


)۱( راجم مقدمة د. عبدالكريم عثمان لشرح الأصول ص۲۷ . 


فإن رأي عبدالكريم عثمان أن الكتاب كله من تأليف القاضي عبدالجبار. يقول 
حقق شرح الأصول اشمسة: «ونحن لا نستبعد أن يكون جزء صغير منه قد بدئ 
بإملاء ابن خلادء ثم أملى القاضي تکملته . ولا يبعد أن يكون قد أعاد إملاء ما 
قدمه ابن خلاد فيكون الكتاب كله أخيرا من إملائه وتصنیفه»"؟. هذا ما ذكره 
د. عبدالكريم عثمان بنص عباراته. ثم استطرد قائلا: «وسيب إيرادنا لهذا 
الاحتمال أن الحاكم أبا السعد ذكر في شرح العیون ۳ في اثتاء ترجمته للخالدي ما 
يلي : «وقیم أبو علي بن خلاد البصرة وهو يملي شرح الأصول وفيها الخالدي وهو 
يميل إلى الارجاء - فسثل أن يقدم الكلام في الوعيد ففعل» وتوفي ولم يتم 
الشرح. ثم أملى قاضي القضاة «التكملة». وكذلك ذكر صاحب «المية والأمل» 
نقلا عن قاضي القضاة في أثناء ترجمة ابن خلاد ما يلي: «وكان على |تمام كتاب 
الشرحء فاتفق له المقام في البصرةء وكان هتاك الخالدي» وهو أصل في الإرجاء» 
فقدم الكلام في الوعيد» . 


ونحن من جهتنا لا نوافق عبدالكريم عثمان على ما ذهب إليه. فإذا كان قد 
نفى أن يكون القاضي عبدالجبار قد كتب شرح الأصول الخمسة استناداً إلى نص 
سابق على الأصول لا لشيء إلا لأنه لا يوجد بين أيدينا ما يدل على ذلك أو يشير 
إليه على حد تعبيره» فانتا نقول أيضا: نحن نشك في صحة نسبة كتاب شرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار لا لشيء إلا لكثرة التناقضات المتعلقة بالآراء 
المعروضة بالكتاب من جهت ولأنه» من جهة أخرىء لا يوجد بين أيدينا ما يؤكد 
آن الکتاب کتاب شرح الأصول ولا حتی کتاب «الأصول الخمسة) الذي نقوم 
بنشره الآن» ما يدل على أن القاضي هو مولفه . نقول ذلك وندعمه بعدة أدلة: 


١‏ - أن القاضي عيدالجبار قد كتب آکبر كتبه في علم أصول الدين تحت 
عنوان «المغني في أبواب التوحيد والعدل» حيث ضم هذا السفر الجليل عشرين 


)1( مقدمة شرح الأصول ص۲۸. 
( ٤۷ب‏ المقصود ابن كرامة الجشمي البيهقي المتوى 545هء ويعد كتاب شرح عيون المسائل من 
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جزءاً. ومن خلال عنوانه ندرك أن القاضي يقول بوجود أصلين فقط : التوحيد» 
والعدل. وقد فصّل القول فيهما في سفره هذا حيث تحدث عن النظرء والتولدء 
التبوة» اللطف. الإمامة. . . إلخ» ونحن نرى أن القاضي لو كان يرى الأصول 
خمسة لكان الأولى به أن يدون هذه الأصول «الخمسة» فى o call‏ بحيث يكون 
العنوان: «المغني في الاصول الخمسة» لکنه كان تاش vere‏ ذکر على وجه 
التحديد التوحيد والعدل أصلين للعقيدة. ومن ثم فان كل المسائل الأخرى تتفرع : 
إما عن التوحيد وإما عن العدل. 

۲ - ويؤكد ما سبق ویسوغه أن القاضي عبدا حبار قد بدأ ب دشرح الأصول 
الخمسة» (المنسوب إليه! !) وانتهى منه خلال فترة تأليفه لكتابه الكبير AL‏ . فقد 
جاء في الجزء العشرين من المغني (في الصفحة رقم ۲۵۶) إنه أتم الشرح فترة 
إملاء المغني ما بين ۳۸۰-۳۰ه. 

إن موضوع شرح الأصول الخمسة هو بعينه موضوع كتاب «المغني في 
آپواب التوحيد والعدل» فكيف يؤلف القاضي - في وقت واحد - كتايين يعالجان 
موضوعاً واحداً ومن وجهة نظر واحدة (المعتزلة)!!» أضف إلى هذا أنه كان ينبغي 
أن يشغل مشروع شرح الأصول الخمسة عشرين جزءاًء وأن يكون كتاب الغني في 
جزء واحد. . !! لكن ذلك لم يحدث!! كذلك كتا نتوقع أن يعبر الكتابان عن وجهة 
نظر واحدة» وهذا أيضا لم يحدث . 

۳ - ولماذا يستيعد عبدالكريم عثمان أن يكون القاضي شرح WS‏ في 
الأصول الفمسة دونه أحد شیوخ المعتزلة سواء كان شيخا مباشرا للقاضي (أقصد 
تتلمذ على يديه القاضي مباشرة) أو غير مباشر. إن لفظي : شرح الأصول لا يمكن 
أن يكون لهما معنى إلا على ضوء وجود «أصول» قام القاضي بشرحها. why‏ 
يستبعد عبدالكريم عثمان ذلك مع أن عبدالجبار قد قام بشرح بعض الكتب التي 
ليست من تأليفه وتلخيصها. فقد ورد في قائمة الكتب التي ذكرها المؤرخون 
للقاضي ونقلها عنهم بعض الدارسين المعاصرين: التفسير الكبيرء الشرح (ذكره 
الحاكم أبو السعد وقال هو من كتب تكملة المشايخ» ولعله يقصد أنه تكملة شرح 
الاصول الذي بدأ به شيخه أبو علي بن خلاد. راجع شرح الأصول - المقدمة 
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ص ۰6۲۰ شرح الآراء» شرح الجامعين» شرح العقودء شرح الأعراض. الخلاف 
بين الشيخين (اببائیین) . . إلخ . مثل هذه الأعمال المنسوبة إلى عبدالجبار يستشف 
منها أن الرجل كان أيضاً مشغولاً بعمل بعض الشروح والتلخيصات لكتب 
آساتذته» كما أنه كان مهموماً Lat‏ بالوقوف على أوجه الخلاف بين شيوخه 
وتدوين ذلك. لهذا ليس ثمة مُسَوّْعْ البتة لنفي أن يكون شرح الأصول الخمسة 
قائما على أصول خسة Ch‏ معتزلي سابق على القاضي عبدالجبار. 

٤‏ - من غير المألوف أن يكتب مؤلف LES‏ ثم يقوم هو نفسه بشرح هذا 
الکتاب» خاصة وأن المؤرخين أجمعوا على وجود كتب في الأصول الخمسة قبل 
القاضي بمئات السنين. نحن نستبعد LE‏ أن يكون القاضي قد ألّف كتاب 
الأصول الخمسة ثم قام يعد ذلك بشرحه في كتاب آخر له: شرح الأصول 
الخمسة!! على الرغم من كثرة التلاميذ والشيعة الذين التفوا حول القاضي 
وتتلمذوا عليه. وعلى فرض صحة أن يشرح مؤلف نفسه فإن القراءة النقدية 
(الباطنية) لنص شرح الأصول تؤكد الدوافع القوية في التشكيك في صحة نسبة 
شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار. ولو أن الشرح من تأليف القاضي لقال 
عن نفسه: ذكرناء قلناء سألني» سبق أن ذكرنا في كتبناء في كتاب سايق لنا. . . 
إلى آخر هذه الأساليب التي ترد على لسان المؤلف (والمتحدث). لكن اللاحظ 
كما آشرنا هنا من قبل» أن لغة اللخطاب الواردة في شرح الأصول تتحدث عن 
القاضي عبدالجبار يضمير الغائب لا بضمير المتكلم والمؤلف . من ذلك على سبيل 
المثال لا الحصر ما جاء من قول: «اعلم أن ما يلزم المكلف معرفته من أصول الدين 
أصلان اثنان على ما ذكره رحمه الله في VU alt‏ مثل هذه العبارة تنم عن أمرين 
مهمين للغاية: الأول أن هذه الفقرة قد کتبت بعد وفاة القاضي عبدالجبار» وهي 
جزء من شرح الأصول الخمسة الذي يفترض أن القاضي قد ألفه. الأمر الثاني أن 
الإحالة هنا إلى القاضي عبدالجبار مؤلف المغني. فلو أن القاضي هو الذي أمل 
الشرح أو ألفه لورد الحديث هنا على لسانه كالتالي «على ما ذكرناه في المغني» ولكن 
ذلك لم يحدث ‏ 


)١(‏ في ص۱۲۲ من شرح الأصول. 
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كذلك ورد في شرح الاصول أنه «يلزم CAS‏ من معرفة أصول الدين 
أصلان: التوحيد والعدل. وذکر ؟ في مختصر الحسنى أن أصول الدين أربعة. . 
وجعل ما عدا ذلك من الوعد والوعيد والأسماء والأحكام والأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر داخلاً في الشرائع. ۰.۰ وذكر «القاضي) في الكتاب. . . 
وكذلك نقرأ. . . والأول ما ذكره (المقصود عبدالجبار في المغني) أن التبوات 
والشرائع داخلان في العدل. . . وفالأولى أن نقتصر على ما أورده في gall‏ .» 
ثم سأل رحمه الله نفسه0". . إلى آخر هذه الصياغات التي كانت مشهورة في 
مولفات علماء الكلامء وبوجه خاص الصيغة الأولى: إن قيل. . . قلنا؟ وفي 
الم جابة عن هذه التساژلات نجد: وأجاب. .؛ وهذا يؤكد أن القاضی غائب عن 
هذا الشرح على أنه مولف له والا لكان رَد القاضي الباشر: قلنا. . . 
وجوابنا. . . الخ» ومذه کلمات واصطلاحات كانت شائعة للغاية ومألوفة في 
الکتب الكلامية . 


ه - ثم لنا أن نسأل: هل يصح أن يقول القاضي في مؤلّف إن أصول الدین 
اثنان» ویقول في مؤلّف آخر إن آصول الدين أربعة» ثم یقول في مولّف ثالث إن 
أصول الدين خمسة!! مع أن بعض هذه الكتب النسوبة إلى القاضي قد تم الفراغ 
منها في أثناء كتبه الأخرى . فقد ذكر المؤرخون أن القاضي بدأ كتابة شرح الأصول 
وفرغ منه في أثناء تأليفه كتابه الكبير «المغني في أبواب التوحيد والعدل». 


1 - ويرتبط بما سبق أنه توجد لشرح الأصول نسختان: إحداهما من تعليق 
الفرزازي» والأخرى من تعليق ششديو (مانكديم)ء وهما من تلاميذ القاضي 
عبدالجبار!!. فهل يتسب الشرحان معا إلى القاضي أم أن كل شرح ينسب إلى 
مؤلفه؟؟ pl‏ نتسب أجزاء من هذين الكتابين إلى القاضى والأخرى إلى تلاميذه! ! 
أضف إلى ذلك أن ثمة عدة انتقادات في متن شرح الأصول موجهة بشكل مباشر 
)١(‏ المقصود هنا القاضي أي أن مؤلف شرح الأصول الخمسة ينسب الكلام هنا إلى القاضي 

عيدالجيار. لكن المؤكد أن القول هنا ليس وارداً على لسان القاضي مباشرة. 


(؟) لاحظ هنا أن المؤلف الحقيقي يتحدث عن القاضي بعد موته!! إذ من غير العقول أن يطرح 
القاضى هذا السؤال على نفسه odie‏ الصياغة. 


اناك 


إلى القاضي عبدالجبار. والسؤال هو: هل سينقد القاضي نفسه؟ وهل سينقد بنفسه 
آراءه ويبين تبافتها؟ وهل يجوز أن يكون القاضي قد قال بآراء ثم أنكرها على نفسه 
دون أن يتراجع عنها فيما بعد في مولفاته الأخرىء ودون أن یشرح الظروف التي 
قال فيها هذه الآراء ثم تراجع عنها؟ 


لنأخذ مثالا على ذلك حتى يكون كلامنا موثقا بمؤلفات القاضي عبدالجبار . 
إن قضية الإمامة من القضايا الكبرى المهمة التي استعر الخلاف بين المتكلمين (بل 
قل بين المسلمين) بشأتها؛ وكانت من العوامل الرئيسية التي أدت إلى نشأة علم 
الكلام . ومعلوم أن رأي المعتزلة في هذه المشكلة واضح ومتداول في كل كتبهم . 
ولقد جاء رأي المعتزلة رداً وتفنيداً لاراء الشيعة عامة والإمامية بصفة خاصة. 
صحيح أن ثمة خلافات بين بعض رجالات المعتزلة تتعلق بأولوية الإمام علي . . 
لكن هذه الخلافات كانت تدور داخل دائرة المعتزلة والتي من سماتها السياسية هنا 
أن الإمامة لا بد أن تتم بالاختيار الحر المباشرء وأن إمامة الفاضل واجبة ومقدمة 
و وأنكرت المعتزلة في هذا الصدد العصمة والوصية (الشيعية)» 
وإمامة الغائب أو المستور. . . الخ» کل هذا أوردناه لكي نخلص منه إلى القول إن 
ما ورد في شرح الأصول deel‏ عن الامامة""؟ جاء مناقضا لاراء العتزلة» بل 
وحمل معه نقدا وتفنیدا لآراء القاضي عبداطبار صراحة . فكيف نفسر الزعم القائل 
إن شرح الأصول من تأليف القاضي عبد الجبار؛ ثم نجد هذا النقد اللاذع له 
وللكثيرين من رجال المعتزلة في كتاب يفترض أنه من GSE‏ القاضي عبدالبار 
وأنه يدافع عن وجهة نظر مدرسة المعتزلة؟!! ليس هذا فحسب بل إن هذا القسم 
من الكتاب متلی بعرض وجهات نظر متضاربة ومتناقضة بحيث Jat‏ المرء في 
حیرة: هل ثمة أكثر من Calpe‏ أو شارح لهذا القسم من الكتاب!!! 


ال ا م و ا 
منكراً آراءها . ققد جاء في ppt‏ الا وا ققد 


)۱( ص۹٩۷‏ وما يعدها. 


اختلف فيه (لعل الأصح فيها)ء فعندنا أنه النص في الأئمة BAS‏ والدعوة 
والخروج في الباقي» وعند العتزلة أنه العقد والاختيار وإليه ذهبت 
المرجئة . OO‏ 


كذلك ورد في موضع آخر من شرح cae‏ «وإذا آردت ابتداء الدلالة 
على فساد مذهبهم (المقصود المعتزلة) فالأصل فيه أن تقول»... كذلك ورد 
«وقد اعترضت العتزلة على الذي اخترناه» وفي ایک عن تن LN‏ ر 
«اعلم أن مذهبنا أن الإمام بعد النبي صلى الله علیه» علي بن أبي طالب» ثم 
الحسنء ثم الحسين» ثم من سار بسيرتبم . وعند المعتزلة أن الإمام بعد رسول الله 
صلى الله cade‏ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي عليه السلام. ثم من اختارته 
الأمة وعقدت له عن تخلق بأخلاقهم وسار بسيرتهم . ولهذا تراهم يعتقدون إمامة 
عمر بن عبدالعزيز لما سلك طريقهم». إن من غير القبول أن Jot‏ القاضي 
عيدالجيار نفسه خصما للمعتزلة بإطلاق اللفظ كما جاء في النص السابق. 


ومن الجمل التي تؤكد أن كل هذا القسم من الكتاب لا علاقة له پاراء 
القاضي عبدالجبار ما ورد بشكل واضح dey‏ من POT‏ «. . . قاضي القضاة كان 
قد توقف في الأفضل من هؤلاء الأربعة (الخلفاء) كالشيخين إلى أن شرح هذا 
ots‏ فقطع على أن أفضل الصحابة أمير المؤمنين علي عليه السلام». وهنا 
نتساءل أيضا: إذا كان القاضي قد قطع في شرح الأصول بأفضلية الإمام علي 
فلماذا ۸ يأخذ هذا الموقف بعينه في سائر كتبه الأخرى» خاصة وأن بعضهاء بل 
وأعظمهاء انتهى من تأليفه بعد انتهائه من شرح الأصول الخمسة!! 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص "ه/ا-764. 

(۲) شرح الأصول ص5هل. 

فرق شرح الأصول ص5 6ل. 

(8) صفحة VOV‏ وما بعدها من شرح الاصول. 

)0( شرح الأصول ص VW‏ 

(0) هل من المحتمل أن يكون ما ورد في الأصل الذي شرحه القاضي كان رأيا وجيها ومقنعا في 
أحقية الإمام علي بالخلافة. من المحتمل هذا. لكن هذا يعني من جهة أخرى ان النص الذي 
شرحه القاضي ليس خاصا به ومن ثم فان الأصول من عمل غيره بالتأكيد!! 


۳۱۰ 


على ضوء ذلك كله نقول: إن مراجعة الحكم ob‏ القاضي عبدالجبار هو 
مؤلف شرح الأصول الخمسة أمر وارد وقائم ويتبغي التحقق منه. وحتى إذا كان 
القاضي قد شرح بعض أجزاء الأصول المسة فإنه» cine‏ يكون شأنه شأن 
الفرزازي وغيرهما من طلاب مدرسة العتزلة الذين آسهموا في نشر أصول 
المعتزلة»ء ومن ثم في شرح الأصول الخمسة. ولا يصح عندنا الآن أن ينفرد 
القاضي في ذاكرتنا جميعا أنه مؤلف شرح الأصول الخمسة. 

لم لا نقول إن القاضي عبدالجبار كان على رأس فريق نابه من مدرسة المعتزلة 
طلب منه (أي الفريق كله) شرح الأصول بحيث يكون الشرح كله في النهاية عملا 
Lele‏ وليس عملا فرديا. آما التبجح Ob‏ كتب المؤرخين قد تداولت اسم القاضي 
عبدالجبار مؤلفاً للشرح فان هذا مسموح به COV‏ ولعله كان مسموحا به أيضا في 
زمن القاضي» حيث يطلب الآن من أستاذ فاضل تشكيل مجموعة عمل لتحقيق 
تص ماء أو معالجة موضوع ما. . . وفي النهاية يخرج العمل حاملا اسم الشيخ أو 
الأستاذ فحسب . وقد ينصف الشيخ أو الأستاذ من ساعدوه مساعدة نشطة وفعالة 
في إنجاز ما فعل وذلك يذكر أسمائهم في بداية الحديث عن العمل» وقد يلزم 
الصمت!!! 

۷ - إن الاسم الحقيقي لكتاب شرح الأصول الخمسة هو «تعليق شرح 
الأصول الخمسة» أو «تعليق على شرح الاصول الخمسة» هذا ما انتهى إليه معظم 
المؤرخين - ومن ثم فان الكتاب الذي بين أيديناء ونشره عبدالکریم عثمان» یکون 
في حقيقة الأمر «تعليق على شرح الأصول الخمسة»'“. ولقد رجح «جيماريت» 
أحيانا أن يكون شرح الأصول الخمسة من تأليف مانكديم" . ويشير في هذا 
الصدد إلى أن إحدى نسختي شرح الأصول الموجودة بمسجد الجامع الكبير 
بصنعاء» والتي تتألف من ۱۵۳ ورقة ومكتوبة بخط قدیم قد جاء على غلافها ما 
تصّه «شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار بن أحمد الأسد أبادي المتوفى ۱۵ ه 
ex )(‏ دانيل جیماریت في دراسته عن الاصول اشمسة ص۵۰ - مجلة العهد الفرنسي 

للدراسات الشرقية - القاهرة - العدد ۱۵ سنة ۰0۱۹۷۹ 
() الرجم السابق ص۰۵۱ على الرغم من أنه يقول في غير موضع إنه من عمل القاضي !! 


- ۳۲ - 


المعتزلي. الولف: السيد مانکدیم» وهو أحمد بن أبي هاشم الحسيني الفرزازي 
المعروف بششديو التو CAE‏ وهي من مكتبة الإمام عبدالله بن مز . 

ولعل اللبس الذي وقع فيه عبدالكريم عثمان من رده تعليق شرح الأصول 
إلى القاضي عبدالجبار ما تصوره من أن كلمة تعليق» »> علق عن» علق على تعني في 
النهاية جع أو جمع . بحيث يكون تعليق شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار 
هو من جمع مانكديم والفرزازي. . ولا ندري كيف تحل كلمة «جمم» محل كلمة علق 
أو تعلیق!! خاصة is ol,‏ كتابا آخر للقاضي اسمه «المجموع من المحيط 
بالتکلیف». BE‏ كان مانكديم قد شرح الأصول الخمسة للقاضي فان عنوان 
الغلاف یکر ن آنذاك ee‏ شرح ۷ مر ل الخمسة» لكن الثابت 7 1 الحو ان 
الأصول الخمسة يني ان پنسب» ني واقع ای" 0 ay oo‏ القاضي 
أستاذه ی ا ا ee Pole‏ 

۸ - إن من الثابت أن مؤلف تعليق شرح الأصول الخمسة كان يضيف 
col jet‏ وحذف أجزاء آخری اعتقد أنها زائدة عن النص الأصلي . ونحسب أن من 
التقاليد العلمية الراسخة عدم المساس من جهة الناسخ أو المحقق أو حتى المترجم 
بالنص «(المقدس!!). . وقد نجد خروجاً على هذه التقاليد من بعض النساخ بإضافة 
كلمة أو حرف أو حذف كلمة أو حرف لتوهمه بوجود خلل في المعنى. وقل تسقط 
كلمة أو حرف عن غير قصد من جهة الكاتب سوام كان ی عليه الشرح» أو كان 
ينسخ Cad‏ ما. لكنا لم نصادف حتى الآنء من خلال الكتب التي حققناها أو 
قرأناها حققت ELS‏ يحذفون صفحات كاملة ثم يقومون بتأليف صفحات أخرى 
بدلا منها. ولهذا بدا لتا مفهوما قول «دانییل جيماريت» «يبدو أن مانكديم لا 
يكتفي بالوتيان بمذهب عبدالجبار كما يذكره الكتاب الذي تحت عينيه . ولكنه يضع 
نفسه في موقف من يحكم على هذا الذهب من وجهة نظره PHL‏ ويذكر في 


( راجم مقدمة شرح الاصول ص9؟. 
زفق راجع es (om‏ 06 


- ۳۳۲ 


هذا الصدد أمثلة تععلق بعدد الأصول» والشفاعت ورؤية اللهء والمشيئة الإلهية» 
والوعيد. .. الخ لهذا قال «جيماريت» بوضوح: «إن التعليق (تعليق شرح 
الأصول) مختلف LE‏ عن الأصل (يقصد الأصول التي قام الشرح على كاهلها) 
كالحال بالنسبة ل «المجموع» لابن متويهء فهو تعليق نقدي على المحيط لكنه ختلف 
LE‏ عن المحيط » وليس نقلا له». 

وإذا كنا نستطيع بسهولة أن نفصل التص الأصلي لكتاب الحیط عن 
«التعليق» عليه» فان هذا الأمر غاية في الصعوبة بالنسبة ل «تعلیق شرح الأصول 
الخمسة»؛ لأننا لا نعرف التص الأصلي . ويختتم «جيماريت» حديثه هنا بقوله: إن 
لدينا عملا ليس شرح عبدالبار» لكنه تعليق cde‏ ونقد لهذا المؤلف. ولهذا 
يجب أن نکون على حذر في معرفة آراء القاضي عبدالجبار من شرح الأصول 
الخمسة. فلا يصح أن تنسب كل الآراء الموجودة به لقاضي القضاة”' . 

لقد قام «جيماريت» بدراسة جيدة عن تاريخ الأصول الخمسة في دراسته 
التي آشرت إليها آنفا ووجدت أنه من المفيد أن أللخص تلخيصاً موجزاً أهم ما قاله 
ھی ؟. 

يتساءل «جيماريت» في البداية عن تلميذئي القاضي اللذين شرحا الأصول 
الخمسة.. من هما. وقد ندا دقن «مانکدیم» . ١‏ 

مانکدیم هو: أحمد بن أبي هاشم الحسين + EVO‏ = ۱۰۳۶م. وقد عرف 
ابن ll‏ هاشم هذا من خلال اسمين له: مانکديی والذي يعني كما يقول كتاب 
السير «وجه القمر» أو «الوجه الجميل». والاسم الآخر هو «ششدیو» وهو الأكثر 
شيوعا حيث يوجد على غلاف عناوين مخطوطات شرح الأصول (ششديو - ستة 
عفاريت أو أبالسة). 

تتلمذ «مانکدیم» على يد الامام المؤيد بالله cal‏ الحسين الهاروني (١51ه‏ = 
)1( راجع جيماريت ص۵۷. 


(۲) لا بد من أن آشیر هنا إلى أنني استعنت في ترجة هذه الدراسة من اللغة الفرنسية إلى الحربية 
پابنتي فاطمة الزهراء فلها مني كل الشكر. 


TE 


١‏ »0 الذي كان معروفا بعلمه الغزير في مجالي الفقه والكلام (المعتزلي) وكان 
AY‏ من جملة تلاميذ القاضي عيدالخيار كأخيه ul‏ طالب» والذي سبقه فى الامامة 
تحت اسم «الناطق OSE‏ 1 

أطلق كذلك على «مانکدیم» اسم: السيد الإمام قوام الدين مانكديم. وقد 
عرف أحيانا بلقب «المستظهر بالله» . ولقد سعى مانكديم في أن يرث المؤيد بالله 

بعد وفاته (+١١4ه)ء‏ ولذلك یری جيماريت أنه من غير الحكمة أن نقدم 
«ماتكديم» - كما فعل عبدالكريم عثمان - على أنه واحد من تلاميذ — 
عبدالجبار”'2 . وهذه ملاحظة مهمة للغاية» ويتبغى الوقوف عندها كثيراً لأنها تؤكد 
كل ما أشرنا إليه من صلة القاضي بشرح الأصول الخمسة. 

ويوضح «جيماريت» نقطة أخرى غاية في الأهميةء وهي أن «الفرزازي» لم 
يكن» كما اعتقد عبدالكريم عثمان (وكما كنا نعتقد نحن (Lal‏ رفيقاً في 
الدراسة لماتكديم. يقول: إنه يوجد بين الاثنين نصف قرن على الأقل إن لم يكن 
قرن كامل!! فمع أن تاريخ وفاته (الفرزازي) غير معلوم إلا أنه طبقا لما ورد في 
«طبقات الزيدية» لصارم الدين أنه كان تلميذآ في «الري» للإمام يحيى الرشد باللهء 
والذي مات عام ۷٤۷ه‏ = 84١1م.‏ . فإذا كان الفرزازي قد تلقى العلم عن تلميذ 
تلمیذ ابن متويه (+4594ه) فمن المحتمل أن يكون قد مات في بداية القرن 
السادس ال 

ويعتقد «دانييل جيماريت» أيضا أن الفرزازي كانت لديه نسخة عن تعليق 
شرح الأصول الخمسة لانكديم» لكنه (الفرزازي) لم يشر إلى ذلك!! وإن كانت 
هناك إشارتان» كما يقول» إلى مانكديم بالهامش بخط غير خط الناقل : الأولى 
منها تؤيد نسبة تعليق شرح الأصول إلى مانكديم . 

كذلك آورد جيماريت ما نصه .١‏ .عن خطوط الامبروزیانا: تعليق الفقيه 
حسام الدين قاسم بن أحمد بن حميد (حمدالله سعيه) على شرح الإمام المشهور 
)1( جيماريت ص۹٥‏ . 


(Y)‏ ص١٠‏ من دراسة جيماريت. 
)1 بجيماريت ص١5"‏ . 


„o 


بمانكديم الذي شرح به الأصول الخمسة لقاضي القضاة عيدالجيار بن dal‏ رحمه 
Mas‏ 

كذلك من المفيد أن نذكر هنا ما قاله «جیماریت» من وجود تعليق جديد لشرح 
الأصول الخمسة قام بتأليفه القاسم بن أحمد بن حميد المحلى الوديع الصنعاني" . 

یری جيماريت آیضا of‏ للقاضي عبدالجبار شرحاً للأصول الخمسةء ويؤكد 
أن وجود هذا الشرح ليس موضع شك؛ لأنه ثابت طبقاً لما أورده عبدالجبار نفسه 
في ile‏ الختی( ۳ وباعتراف الجشمي (فضل OMIA‏ وطبقاً لاشارة الشريف 
الرضي قي المعجزات النبوية. لكن هذا الشرح الخاص بالقاضي عبدالجبار ما زال 
مفقودا حتى Pray‏ 

وعن شرح الأصول للقاضي عبدالجحبار ألف (gle)‏ «مانکدیم» هذا المؤلف 
الذي نشره عثمان تحت عنوان شرح الأصول الخمسة؛ حيث كان ينبغي أن يكون 
العنوان - كما ذكرنا LET‏ - «تعليق شرح الأصول الخمسة». وبعد ما يقرب من 
قرن من الزمان قام الفرزازي بكتابة تعليق آخر لنفس شرح الأصول معتمدا على 
تعليق مانكديم على شرح الأصول الخمسة. وبعد مانكديم بحوالي ثلاثة قرون (ما 
بين ۷۰۰ - ۷۵۰ه) آلف القاسم بن أحمد المحلى تعليقا آخر على تعليق شرح 
الأصول انکدیم (میلان ف۱۹۲ - آمبروزیانا)(*. 


الأصول الخمسة والقاضي عبداطبار : 


إن Lyte‏ السابق عن علاقة القاضي عبدالجبار ب «شرح الاصول الخمسة» 
«الأصول الخمسة» الذي نقوم بتحقیقه ونشره هنا. 
زرف راجم الطبقات لصارم الدين ۳1 رقم oF)‏ 
(۳( ۰ب - ۲۵۸ - 1. 


)£( جیماریت ص11 . 
)0( راجع جيماريت ۰۷۸-۷۷ 


۳۹۳ 


خلال فترة عملي أستاذا ورئيسا لقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة صنعاء 
(الفترة ما بين 985١م‏ - 1941م) وفي أثناء ترددي على مكتبة الجامع الكبير 
بصنعاء حصلت على نسختين (مخطوطتين) مستقلتين من كتاب «الأصول الخمسة». 
وقد ورد Sd‏ القاضي عبدالجبار على الغلاف في كلتيهما على أنه المؤلف للأصول 
الخمسة. فعلى غلاف إحدى النسختين نقراً: كتاب الأصول الامسة في علم 
الكلام تأليف قاضي القضاة عبدابلبار بن أحمد رضي الله عنه. وجاء على غلاف 
النسخة الأخرى بخط ناسخها: كتاب الأصول الخمسة في علم الأصول؛ تأليف 
القاضي العلامة قاضي القضاة عبدالجبار amy‏ الله. 


وقبل أن نشرع في التحقق من نسبة الكتاب إلى القاضي عبدالجبار» نود أن 
نشير إلى أن ثمة إجماعاً من جهة المؤرخين لعلم الكلام على أن الكتابة عن «الأصول 
الخمسة» قد بدأت قبل عصر القاضي عبدالجبار. كما أنه يوجد أكثر من کتاب» 
ومن ثم AST‏ من مولف» لكتب في الأصول اشمسة. فمن المؤلفين الذين ألفوا عن 
الأصول الخمسة نجد العلاف (أبو الهذيل العلاف ۲۳۵-۱۳۵ه)» وجعفر ين 
حرب (+175ه) والقاسم الرسي (79١-155ه)ء‏ وأحمد بن ot‏ المرتضى 
(٤۷1-١٤۸ه).‏ . . هذه بعض الأسماء التى آلفت فى «الأصول ha‏ وهی 
أسماء لها مكانتها التاريخية والفكرية» وكان كل عَلّم منها نجما كبيرا في gies‏ 
مدرسة العتزلة. هؤلاء المؤلفون عاشوا وماتوا جیعا قبل أن يولد القاضی 
عبدالجبارء باستثناء ابن الرتضی . ۱ 

تتلمذ القاضي عبدالجبار على يد کبار العتزلة مثل آبي علي بن خلاد (توفي 
منتصف القرن الرابع الهجري)» وأبي عبدالله الحسين بن علي البصري 
crv)‏ و«أبي (سحاق بن عياش» (توفي في النصف الثاني من القرن الرابع 
الهجري) . 

كذلك یذکر القاضي أن من شیوخه الکبار آبا علي الجبائي (الذي توفي عام 
۳ . کل هؤلاء الأعلام الکبار قد ساهموا جمیعا في التکوین العلمي للقاضي 
عبدالجبار. لقد كان القاضي سعید الحظ لاختلاطه ببؤلاء العلماء وتلقّي العلم 
عنهم سواء بطریق مباشر أو غير مباشر. ومع أن العلاف ولد قبل أبي القاسم 


“FV 


الرسّي فان المؤرخين قد أكدوا أن آبا القاسم الرسّي هو أول من كتب في الأصول 
الخمسة. أي أن کتابه عن الأصول أقدم من كتاب العلاف (الفقود) . 

من أبو القاسم الرسي؟ تحدئت عنه دائرة المعارف الاسلامية وكان Le‏ جاء 
فيها: أبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني العلوي الرسي ولد 
4ه = ۰۷۸۵ وعاش في جبل بالقرب من المدينة. وبعد وفاة ad]‏ محمد تول 
قيادة آتباعه» وأسس اتجاهاً زيدياً ينسب إليه هو (القاسمية»» وما يزال هذا الاتجاه 
موجوداً إلى اليوم. كان يرى رأي العتزلة في قضية الألوهية» وكان We‏ لرأي 
المرجئة. توفي بجبل الرس عام 545 ١ه‏ = RATE‏ 

وكذلك جاءت ترجمة القاسم الرسي أيضا في تاريخ التراث Pal‏ 

آما عن مؤلفات الرسى فانها عديدة ومتنوعة منها: الإمامة» تثبيت الإمامةء 
سياسة النفسء الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع » الرد على الملحدء الرد على 
الرافضة» السترشد في الرد على من زعم أن الله قي السماء دون ما سواهاء 
الناسخ والمنسوخء تفسير القرآن» الرد على المجبرة» الكامل الثیر في الرد على 
الخوارج . 

إن ما همنا OV‏ من كتب الرسّي كتابان على وجه التحديد: الأول أصول 
العدل والتوحید» والثاني : الخمسة الاصول. وعن هذا الأخير قال مؤلف تاريخ 
التراث الحربي «هو آقدم كتاب معروف يضم أصول الزيدية!! وقد شرح هذه 
الأصول القاضي عبداطبار بن dal‏ بن عبدالجبار (۶۱6ه = ۱۰۲۵م) وعلق عليه 
بعض الحواشي السيد أبو محمد ماتكديم أحمد بن يحبى (ابن أي هاشم المتوق 
6ه = 4١٠١م PGs Sl‏ إن اللافت للنظر هنا أن عتوان pal‏ كتابين للقاضي 
عبدالجيار مأخوذ عن القاسم الرسي . فكتاب الغني في التوحيد والعدل يقابله عند 


( راجع آیضا الأعلام للزركلي ص۱۷۱ - المجلد الخامس - دار العلم للملايين ط٤‏ سنة ۱۹۷۳ 
- بیروت. 

(؟) راجح فؤاد سزکین - المجلد الأول ج۳ - الفقه ص۳۲۹ وما بعدها - نشرة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلامية ۱۶۰۳ه = ۱۹۸۳م . 

(۳) راجع ص۳۳۲ من تاريخ التراث العربي - فواد سزکین - الجلد الأول ج۳. 


-YA. 


الرسي : أصول التوحيد والعدل. وكتاب شرح الأصول الخمسة المنسوب للقاضي 
يقابله عند الرسي : الخمسة الأصول. وليس ثمة le‏ للحديث عن أن ذلك من 
قبيل «الصادقة» ؛ LY‏ نتحدث عن مفكرين کبار» وعن مدرسة كبرى تسلم رايتها 
الخلّف عن GL‏ جيلا بعد جيل بصورة متواصلة امتدت حتى القرن الخامس 
الهجري . 

أما ابن خلاد (أبو علي محمد بن خلاد البصري) فقد كان تلميذاً GN‏ هاشم» 
درس عليه في العسكرء ثم بیغداد. ولكنه عاش بعد ذلك بالیصرة!! وتوفي 
منتصف القرن الرابع الهجري» وقد تتلمذ القاضي عبدالجبار على يد ابن خلاد 
هذا. ولابن خلاد كتاب في شرح الأصول وجد وعليه زيادات GY‏ طالب يحيى 
ابن الحسين الناطق بالحق» الزيدي المنوق ۶ ۲ه» ٩‏ . 


أما أيو إسحق بن عياش (أستاذ القاضي آیضا) فقد ورد في تاريخ التراث 
العربي أنه «توجد بقایا من كتبه عند القاضي عبدالجبار في كتابيه: شرح الأصول 
cra |‏ والح وك 


أصول العتزلة إذا لم تتبلور على يد جيل معتزلة القرن الرابع أو القرن 
الخامس الهجریین» فقد كانت معروفة من قبل ولها أنصارها (ولها أيضا 
خصومها). وإذا كان شرح الأصول الخمسة موضع شك من جهتنا في نسبته 
إلى القاضى عبدالبار كما أوضحناء فإننا لا نشك هنا فى أن الأصول الخمسة 
الذي نحققه وننشره هنا ليس من تأليف القاضي اسا وأن هذا الكتاب 


)1( راجع طبقات المعتزلة. 

(؟) من المفيد أن نحيل القارئ هنا أيضا إلى فهرس معهد المخطوطات العربية ۰۱۳۰-۱ ومن المهم 
الرجوع إلى الصفحات ۲۱۵-۱۹۶ حيث وردت أسماء مخطوطات اليمن كما ذكرها المرحوم 
فؤاد سيد. وكذلك يمكن الرجوع إلى الرحوم فؤاد سيد: فضل الاعتزال وطيقات المعتزلةء 
تأليف آبي القاسم البلخي» القاضي عبدالجبارء الحاكم الجشمي. التاشر: الدار التونسية 
للنشر. وراجع كذلك كتاب «النية والأمل في شرح الملل والنحل» adh‏ آحد بن يحبى 
الرتضی المتوق ۸۶۰ه تحقيق د.محمد جواد مشكور - دار الفکر» وراجم فرق وطبقات 
المعتزلة نشره عل سامي النشار وعصام الدين محمد علي - دار الطبوعات الجامعية سنة ۱۹۷۲ 
- الإسكندرية. 
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في الأغلب هو من تأليف GT‏ القاسم الرسي» ولدينا عدة قرائن وأدلة تقطع 
بأن الأصول الخمسة ليست من تأليف القاضي عبدالجبارء وأن شرح الأصول 
اس لسن إلا شرحا لكتاب الأصول الخمسة الذي ننشره الآن. فإلى جانب 
الأدلة التى سقناها للتدليل على أن شرح الأصول الخمسة ليس من عمل 
القاضی » ۳7 أدلة تفيد هنا أيضاً في نفي أن تكون الأصول الخمسة من 
تاليف القاضيء نضیف إلى ذلك كله ما يلي : 

١‏ - إن قائمة الکتب التي حصرها الورخون للقاضي عبدالبار AF‏ من 
ذکر کتاب للقاضی اسمه «الأصول الخمسة». فبالرجوع إلى الکتابات القديمة 
التي تحدثت عن انقاضي عبدالجبار وعن pal‏ آعماله مثل: معجم البلدان 
لياقوت الحموي (جة صا4۸) والكامل في التاريخ لابن الأثير (جه 
ص6 )١١‏ ومعجم المؤلفين لرضا كحالة» والطبقات الكبرى للسيكي (۳) 
والمنية والأمل لابن المرتضى . . كل هذه الکتب لم يذكر واحد منها أن للقاضي 
عيدالجبار LES‏ اسمه الأصول الخمسة» على الرغم من أن بعضهم نسب إليه 
(شرح الأصول الخمسة». كذلك بالرجوع إلى تاريخ التراث gall‏ لفؤاد 
سزکین". نجد أن قائمة الکتب التي ذکرت للقاضي عبدابار تخلو آیضا من 
كتاب الأصول الخمسة . 

ومن الجدير بالذكر هنا أن فؤاد سزكين اعتمد في ترجمته للقاضي عبدالجبار 
على مصادر أساسية هي يحسب ما ذكر: 


تاریخ بغداد ج ۱۱ ۱۱۵-۳ 
ميزان الاعتدال ۲ \4 
الدول للذهبي ۱ ۱۸۰ 
طبقات الشافعية ۳ ۳۲۲۰-۵۹ 
طبقات المعتزلة لابن المرتضى - 11117 


)1( المجلد الأول ج٤‏ العقائد والتصوف والذي نقله إلى العربية د. محمود فهمي حجازي وراجعه 
د.عرفة مصطفی» د. سعيد عیدالرحیم. 


لسان الیزان لابن حجر ۳ ۳۸۷-۸۲ 


شذرات الذهب لابن العماد ۳ ۳۰۳ 
طبقات المفسرين للسيوطي = 5 
الأعلام للزركلي ٤‏ ¥ 
بروكلمان (ملحق) rer ١‏ 


وقد ذكر فؤاد سزكين مؤلفات القاضي عبدالجبار وهي بحسب ما ذكر: 
- تنزیه القرآن عن الطاعن. ۱ ۱ 
- تثبيت دلائل النبوة. 
- التکلیف. 
- طبقات العتزلة. 
- رسالة التذكرة في الکیمیاء . 
- الأمالي بتهذیب جعقر بن أحمد بن عبدالسلام. 
- شرح الأصول الخمسة» وهو شرح لكتاب الأصول للفقيه الزيدي القاسم بن 
إبراهيم . 
UL. -‏ في الغيبة . 
- الاختلاف في أصول الفقه. 
- المغني. 
- متشابه القرآن. 
- المعتمد في أصول الدين. 
- كتاب الدرس. 
- كتاب النهاية . 
كذلك فإنه بالرجوع إلى بعض الدراسات الحديثة الأخرى التي کتبت 
يإسهاب عن القاضي عبدالجبار نجد آنها خلت أيضا من أية إشارة تتعلق بنسبة 
کتاب الأصول الخمسة إلى القاضي عبدالجبار. 
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لقد قام الدكتور عبدالكريم عثمان بعمل ثبت بمولفات القاضي عبداخبار 
حيث يلغت هذه المؤلفات ثماني وخسین عملا ما بين كتاب وردود على بعض 
السائل وشروح وتلخيصات. وقد جاءت هذه القائمة أيضا خالية من ذكر كتاب 
للقاضي اسمه «الأصول الخمسة»» وقد ذكر عبدالكريم عثمان أنه اعتمد في حصر 
أعمال القاضي والحديث عنه على ستة وأربعين مصدراً Mabel‏ 

كذلك قام أستاذتا الجليل الدكتور عبدالرهن بدوي بحصر آعمال القاضي 
عبدالجبار» والتي صَنْفها الدكتور بدوي بحسب الموضوعات» وقد انتهى بوضع 
قائمة تتألف من ثمانية وثلائين Wye‏ يتعلق بعضها بعلم الکلام» والبعض الآخر 
خاص بالشروح» والثالث عن أصول الفقه» والرابع خاص بأجوبة مسائل وردت 
إلى القاضي أو سئل عنها. HUIS‏ توجد بعض الأعمال تتعلق بالخلاف بين المعتزلة 
وخاصة الشيخين الجحبائيين : الأب والابن. وما يعنيتا هنا أن هذه القائمة بدورها لم 
تذكر للقاضي كتاباً أو تلخیصاً اسمه «الأصول ne‏ 

كذلك قام الدكتور أحمد صبحي في كتايه المهم «في علم الكلام - دراسة 
لآراء الفرق الإسلامية فى أصول الدین : المعتزلة والأشاعرة» بدراسة آراء القاضى 
عبدالجيار مع الإشارة إل آعماله (YVO-YVE ye)‏ ول يذكر من جملة أعمال 
القاضي الأصول الخمسة . 

۲ - وقد أكد المؤرخون» بطريقة غبر مباشرة» أن القاضي لم يؤلف كتاباً في 
الأصول الخمسة. فقد سبق أن ذكرنا قول بعضهم: إن شرح الأصول الخمسة هو 
في واقع الأمر شرح لكتاب الأصول للفقيه الزيدي القاسم بن إبراهيم . يؤكد ذلك 
التطابق الذي يكاد يكون كاملا بين رژوس الموضوعات الواردة في الكتابين 
يستوي في ذلك العناوين وترتيب الموضوعات. وسنذکر فیما يلي نماذج من هذا 
التطابق . 

)1( راجع مقدمة شرح الاصول ص۲۳-۱۹. 
)1( راجع د.عبدالرهن بدوي: مذاهب الإسلاميين جا ص۳۸۸-۲۸۵۰ - دار العلم للملاین 


VMAS 
. ۱۹۷۸ راجع د. أجد صبحي : في علم الكلام» مؤسسة الثقافة الجامعية» الاسكندرية‎ (۳ 


- £¥.- 


بدأ كتاب «الأصول الخمسة» هكذا: إن قيل ما أول ما أوجب الله عليك؛ 
فقل النظر. ويقابل ذلك بنص العبارات ما ورد في شرح الأصول ص۰۳۹ في 
اللوحة رقم ۱ من کتاب الأصول الخمسة نقرأً: لم صار النظر أول الواجبات. 
وهذا التساؤل بعينه ورد في شرح الأصول ص" ل. 

في كتاب الأصول الخمسة نقرأ: ما أول ما أنعم الله عليك. ويقابل ذلك ما 
ورد في شرح الأصول بنص العبارات ص۷۷ . 

في كتاب الأصول: أخبرني عن الجملة التي يلزمك معرفتها في أصول 
الدين. ويقابلها بالنص ما ورد في الشرح ص۱۲۵ . 

في كتاب الأصول: فما التوحيد؟ ويقابله في شرح الأصول ما ورد بالنص 
ص۱۳۰-۱۲۹ - 

في کتاب الأصول : أخبرني عن العدل ما هو؟ وراجع ما يقابل ذلك بالتص 
في شرح الأصول ص۱۳۲ . 

في كتاب الأصول الخمسة: أخبرني عن الوعد والوعيد وراجع ما جاء عن 
ذلك في شرح الأصول ص 175-1١76‏ . 

في Obs‏ الأصول: فما الدليل على أن نفسك وسائر الأجسام مُحدّئة؟ 
وراجع في ذلك الشرح ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 

في كتاب الأصول فما الدليل على أنه اقدر؟ راجع الشرح ص١5١.‏ 

في كتاب الأصول فما الدليل على أنه عالم؟ راجع الشرح ٠١١‏ . 

في کتاب الأصول فما الدليل على أنه حَيَ؟ راجع الشرح AW‏ 

في كتاب الأصول فما الدليل على أنه سميع بصير؟ راجع الشرح 
~VUAcATY‏ 

في كتاب الأصول فما الدليل على أنه تعالى لا يُرَى؟ راجع الشرح 
ص۲۳۲ : 

في کتاب الأصول فما الدلیل على أنه لا یفعل القبیح؟ راجم الشرح 
ص۱۲" . 
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لقد قمنا بمراجعة أصول المخطوط الذي بين أيديناء وقارناه يشرح الأصول 
الخمسة المنسوب إلى القاضي حيث وجدنا أن مؤلف الشرح يتابع» كما ذكرناء 
متابعة كاملة ومطلقة شرح نص الأصول الخمسة دون أن يقدم في شرحه فقرة على 
أخرى. ولذلك فان اي قاری لكتابنا هذا لن يجد أية صعوبة في التأكد من أن هذا 
النص هو بعينه الذي قام القاضي عبدالجبار ومعه ثلة من رجال المعتزلة بشرحه 
والتعليق عليه . وبطبيعة الحال كان لا بد من وجود آراء في شرح الأصول لا 
وجود لها بالمتن (الأصول الخمسة). وهذا أمر طبيعي ووارد ومفهوم على ضوء 
مقتضيات العصر الذي كتب فيه الشرح» وهي مقتضيات تختلف بلا شك عن تلك 
التي ثم فيها تأليف نص الأصول الخمسة. وهنا نذكر أن شرح الأصول قد توسع 
Les‏ في الرد على الفرق الكلامية» وهذا مالم coded‏ أو حتى يسمح به حجم 
كتاب الأصول الخمسة . 

على أن ما يلاحظه الدارس لكتاب شرح الأصول وجود آراء متضاربة 
ومتباينة في متن الشرح» وقد ele‏ بعض هذه الاراء dalle‏ لتلك الموجودة 
بالأصول اشمست والتي عرضت الاراء من خلاله باتساق وإحكام» وبلا تعارض 
أو تناقض» حيث يعبر كتاب الأصول الخمسة في التهاية عن وجهة نظر واحدة 
مؤلف واحد» وهذا ما يفتقده القارئ لشرح الاصول الخمسة. 

ويرتيط بالفكرة السابقة مباشرة أن الآراء الواردة في الأصول الخمسة 
معروضة على OLS‏ مؤلف واحد يتحدث عن نفسه: إن سألنىء خلقنی . . خلقه 
لباي. . احیانا. . رزقتي. وعکس ذلك ما ل 
حیث كان الحديث ینسب إما إلى الجماعة أو إلى فرد غائب كان يحدد بالاسم في 
معظم الحالات. وكل ذلك يدعم وجهة نظرنا في تحديد هوية مؤلف الأصول 
الخمسة» ومؤلف شرح الأصول الخمسة. 

يقول الدكتور أحمد فؤاد الأهواني في تصديره لكتاب شرح الأصول الخمسة 
عن القاضي عبدالجبار: «إنه ليس مبتكرا في علم الکلام» بل سبقه أعلام شهد هو 
نفسه لهم بالفضل من مثل العلاف والنظام واباحظ والجحبائيين وغیرهم إلا أنه 
قد استفاد» ولا نزاع» من ذلك التراث الفكري الذي خلفه معتزلة البصرة ومعتزلة 
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بغداد في أثناء القرون الثلاثة من الثاني إلى الرابع . فهو يناقش ويحلل ويعرض آراء 
السابقين» وقد يقبل حينا بعضهاء وقد يرفض حیتا آخر بعضها الآخر. وانتهى من 
المناقشة والعرضص والتحليل والتمحيص إلى مذهب متكامل في علم الكلام يجتمع 


حول أصول her‏ 

وهذا الذي قاله المرحوم الأهواني هو ما 22 عنه أستاذنا الدكتور عبدالرهن 
بدوي بعبارات أخرى حينما قال: «إن ما ورد في هذه الكتب (المقصود الكتب 
المنسوبة إلى القاضي : المغني» شرح الأصولء الجموع). هو في الاغلب زيدة ما 
ذهب إليه كبار المعتزلة من واصل حتى الجبائيين. ولا بد أنه أحاط بقدر وافر من 
إنتاج أقطاب المعتزلةء وكان ميسوراً لديه یرجم إليه» ويأخذ منه» وان كان لا يشير 
إلى ذلك إلا في الفرط ولا يكاد يعنى بذكر مذاهب غير الجبائيين بالاسم. وعند 
الرد يذكر أسماء معتزلة آخرين لهم آراء لا يراها فيرد عليها؛ ويضطر من أجل 
ذلك إلى ذكر أسمائهم. ولهذا كان الباحث في حيرة شديدة وهو يعرض آراء 
القاضي عبدالجبار الخاصة التي انفرد بها دون سائر العتزلة . لأن تمييز ما له خاصة 
وما لغيره أمر مستحيل في معظم الأحوال. ولا سبيل إلى اتخاذ معيار يُعين على هذا 
التمييز ولو إلى درجة محدودة. ولو أننا عرضنا ما ورد في كتبه من آراء غير منسوية 
إلى آحد على lel‏ آراء خاصة به كان هو ابن بجدتبا وسن بکرها لظلمنا سائر 
المعتزلة» وبالغنا مبالغة فاحشة في تقدير منزلته. ولو كانت لدينا كتب أو حتى 
بعض كتب أقطاب المعتزلة لهان الخطب» وأمكن تمييز ما له مما لهم. ولكن ما 
العمل ول تبق لتا غير كتبه وحده دون سائر أقطاب المعتزلة جيى . 


النسخ التي اعتمدنا عليها في التحقیق : 
اعتمدنا في تحقيقنا لكتاب الأصول الخمسة على ثلاث نسخ مستقلة هي: 
١‏ - التسخة الأولى» وقد حصلنا عليها من مكتبة الجامع الكبير بصنعای 
وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز () حيث اعتبرناها الأصل والاساس الذي انطلقنا 


(9) د.بدوي: مذاهب الاسميين جا ص ۳۹۵-۳۹۶. 


منه لتحقيق النص . هذه النسخة مكونة من ثلاثين صحيفة . كل صحيفة تتكون من 
وجهين: الأيمن ورمزنا له ب «» والأيسر ورمزنا له ب اب»» حيث كنا نكتب AY‏ 
"ب إشارة إلى الصحيفة رقم ۲ بوجهيها. عدد أسطر كل صفحة أحد pte‏ سطراً 
في كل وجه من وجهي الصحيفة الواحدة (وسوف يتضح ذلك من صدر المخطوط 
الذي سترفقه بالكتاب المطبوع) . طول الصحيفة ٩‏ سنتیمتر (ونقصد المساحة 
المكتوبة)» أما عرضها فیتجاوز سبع سنتیمترات بقلیل . هذه النسخة مكتوبة بخط 
واضح اللهم إلا في بعض المواضع القليلة. وقد جاء على غلاف هذه النسخة ما 
يلي : «كتاب الأصول الخمسة في علم الكلام. تأليف القاضي عبدالجبار بن أحمد 
رضي الله عنه. وصلى الله على سیدنا محمد وآله وسلم تسليماء (مكرر على 
الغلاف). وقد وردت بعضی الكلمات على الجانب الأيسر في نفس الصفحة: 
«هذا الكتاب مشتمل على أربعة فنون فى أصول الدين». كذلك نقرأ على الغلاف 
«كتب منه (وتقرأ أيضا فيه) الوقف في المكتبة العامة الجامعة لكتب الوقف. وفي 
الصفحة المقابلة من تفس هذه اللوحة نقرأ: «كتاب الأصول الخمسة في علم 
الكلام تأليف قاضي القضاة عبدالجبار بن tal‏ رضي الله عنه. وبخط متتاثر نقرأ: 
الحمد للهء بسم الله الرحمن الرحيم. ويوجد Lad‏ خط مشطوب ولكنه مقروء: 
هذا الكتاب فيي .۲.۰ ۔ 

آما عن الصفحة الأخيرة من هذا المخطوط (ص۳۰ب) فقد كتب الناسخ : 
«تم ذلك بحمد الله cates‏ والحمد لله على كل حال من الاحوال». وفي أسفل 
الصحيفة وبخط دار حول زاويتها الیسری إلى أعلى نقرأ «كان الفراغ من نساخة هذا 
الكتاب في شهر جمادى الآخر من شهور سنة سبع وثلاثين وثمانمائة سنة». تم . 

وقد سبق أن آشرنا هنا إلى آننا قد رمزنا لهذه النسخة بالرمز «أ4» واعتبرناها 
نسخة أصلية لأنها بحسب ما رأينا (ونعتقد) وبحسب ما كتب عن تاريخ نسخهاء 
45 أقدم نسخة بين آیدینا. 

۲ - أما النسخة الثانية» والتي حصلنا عليها أيضا من مكتبة الجامع الكبير 
بصنعاء فقد رمزنا لها بالرمز «ب». وجاء على غلافها رقم ۰۱۱۲ تم «کتاب 
الأصول الخمسة في ple‏ الاصول» IG‏ القاضي العلامة قاضي القضاة 
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عبدالجبار رحه الله. ثم توجد كلمة أخرى لم نستطع قراءتها ومرسومة هكذا موه. 
وفي أسفل الصفحة على اليمين يوجد رقم ۰۱۹ وفي أسفل الصفحة أيضا وبخط 
يبدو أنه حديث» ولعله من كتابة أحد المفهرسين نجد ۰۸4 ضمن كتاب القلائد. 

هذه النسخة تتألف من ثمان وعشرين صفحة مستقلة. كل صفحة مؤلفة من 
أربعة وعشرين سطرا. طول السطر ثلائة عشر ستتيمتراً. أما طول الصحيفة (الجزء 
المكتوب) فيبلغ حوالي عشرين ستتيمتراً بعرض ثلاثة عشر ستتيمتراً. وهذه النسخة 
مكتوبة Lal‏ بخط واضح ومقروءء اللهم إلا من بعض الكلمات والحروف» وهذا 
أمر مألوف ووارد في كل الخطوطات . ولقد كان كاتب هذه التسخة (التاسخ) 
حريصا على «نقط» خطهء وهذا لم يكن موجوداً في النسخة «أ». 

والاختلاف بين هذه النسخة وبين النسخة «أ» ليس كبيرآء وليس جوهرياً 
أيضاء وهذا يدل في النهاية على أنه من المحتمل أن تكونا قد تیا عن أصل 
واحد!! وإن كان هذا آمرا مشكوكاً فيه كل الشك . . لكن الاحتمال يظل قائماً. 

۳ - أما عن النسخة الثالثة التي رجعنا إليها في تحقيق الأصول الخمسة» فقد 
رجعت إليها بمحض المصادفة!! لقد سبق أن أشرت إلى أنني حصلت على 
النسختين السابقتين من مكتبة الجامع الكبير بصنعاء في أثناء عملي أستاذاً بكلية 
الآداب - قسم الفلسفة (۱۹۸۷-۱۹۸۶م). ونظراً لظروف الحياة ومشاكلها 
وهومها وكثرة الأعباء الفروضة على الرء بحکم طبيعة العصر!! فقد كنت أتعامل 
مع هاتين النسختین على فترات متباعدة . . . حتی تم الانتهاء من حقیق التص في 
صیف ۱۹۹۲م . وقد ظل حبیس الادراج» حتی سافرت إلى دولة الکویت معاراً 
للعمل أستاذاً بقسم الفلسفة بكلية الآداب ۱۹۹6 . وقلت في نفسي لابأس من أن 
آخذ معي «الاصول الخمسة» فقد تسمح الظروف هناك بتشره. وفي قسم 
الدراسات الفلسفية جلست إلى إحدى الدرسات الساعدات الأخت السيدة/ 
رابحة النعمان والتي كانت قد آوشکت على الانتهاء من رسالتها للدکتوراه والتي 
Gly‏ موضوعها ب «العتزلة» وفي أثناء الناقشة تطرق حدیثنا إلى القاضي عبدالجبار 
وأعماله» وعن کتاب الأصول الخمسة الوجود معي . وهنا cad‏ نظري إلى أن 
أحد الستشرقین وهو «دانییل جیماریت» کتب دراسة مهمة مع نشر «الأصول 
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الخمسة» وذلك بمجلة المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية بالقاهرة - العدد ۱۵ عام 
۹ ولقد كانت مفاجأة سارة على الرغم أنها لم تكن متوقعة. وفي الحال 
كلفت إحدى تلميذاتي في القاهرة بتصوير الدراسة والئص . . ؛ وقد رمزت لهذه 
النسخة بالرمز «ط» ولن أقول شيئا عن نشر هذه النسخة من قبل المستشرق الفاضل 
حيث سيقف القارئ بنفسه على الكيفية التي تعامل بها مع النص وسيقف أيضاً على 
الاختلافات الكثيرة الموجودة بين هذه النسخة وبين النسختين الأخريين. ولقد 
أشار «جيماريت» إلى أنه قد حصل على نسخته من مكتبة الفاتيكانء (أي أن 
جيماريت ۸ تكن لديه إلا هذه النسخة ول ير غیرها). 

وهذا أمر مفيد للغاية OY‏ ذلك يعنى أن تحقيقنا لکتاب الأصول الخمسة 
اعتمد على ثلاث نسخ مستقلة وعلى الرغم من أن ذلك يُعَدَ عبثاً على المحقق بغير 
شك إلا أنه يعطي ثراء وقيمة كبرى للنص الحقق. وعلى الرغم من أني أتفق مع 
هذه النسخة في غير موضع من قراءة جيماريت لها إلا أنني آثرت أن أحيل إليها 
بالهامش لسببين رئيسيين الأول: أن النسختين اللتين معي أقدم منها. السبب 
الثاني : هو أن مخطوطة جيماريت ليست بحوزتي ول أتمكن من الاطلاع عليها ومن 
ثم آثرت الاعتماد على الخطوطتین اللتين معي مشيرا في الوقت نفسه إلى نسخة 
جيماريت بالهامش . 
منهجنا في التحقيق : 

الكتاب الذي نقدمه اليوم هو الكتاب السادس في سلسلة الكتب التي 
قمنا بتحقيقها أو اشتركنا في تحقيقها. فقد سبق أن حققنا كتب: الإفحام 
لأفئدة الباطنية الطغام» ليحيى بن حمزة العلوي. والشامل في أصول الدين 
لإمام الحرمين الجويني ‏ والتذكرة في أحكام الجواهر والأعراض للحسن بن 
ay‏ (تلميذ القاضي عبدالجبار)» وحي بن يقظان لابن «eth‏ ومصارع 
المصارع لنصيرالدين الطوسي . 

ولقد كان رائدنا في تحقيق هذه الأعمال السعي بقدر الجهد البشري المستطاع 
إلى إخراج نص كامل نحسب أنه أكمل النصوص التي كتبها المؤلف. OY‏ 
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الاختلافات بين تسخ المخطوطات يمكن أن تغير المعنى تماماء ومن ثم لا يكون 
النص المحقق معبراً Lae Lew‏ عن ch‏ المؤلف. وفى بعض المخطوطات لا 
توجد اختلافات لها شأن يذكر بين النسخ . وأحيانا أخرى توجد اختلافات کبری 
سواء تم ذلك عن طريق الإضافة والحذف من جهة الناسخ» وقد يكون هذا 
الحذف غير مقصود ومن ثم يكون قد سقط سهوا في أثناء النسخ وذلك یتجاوز 
أحياناً سطراً أو عدة أسطر دون أن يتتبه إلى ذلك . وقد يكون الاختلاف بين النسخ 
راجعا إلى «التصحيف والتحریف» من جهة الناسخين أيضا. 

ولذلك فان ثقافة الناسخ وإحاطته علماً بموضوع المخطوط» ومعرفته بالخط 
الذي كتب بهء ووقوفه على روح العصر الذي كتب فيه المخطوطء بل وقراءة 
الناسخ (أو المحقق فيما بعد) للأعمال الأخرى للمؤلف الذي ينسخ کتابا له. . کل 
هذه الأمور غاية في الأهمية لأا تنعكس انعكاسا مباشراً على سلامة النص وخلوه 
من الأخطاء: اللغوية والإملائية والنحوية والتاريخية والعلمية. . 


yey‏ عن البيان Lal‏ تأكيد أن التصدي لإخراج مخطوط إلى حيز الوجود 
أمانة ومسؤولية علمية وخلقية وتاريخية . فثمة مواصفات لا بد أن تكون متوافرة - 
وبقوة - في الباحث الذي يقوم بتحقيق المخطوط» ولا بد أن يكون الباحث قد 
آلف الخطوط العربية القديمة: الكوفي cle‏ والمغربي» والأندلسي. . city‏ 
طريقة الکتابت ووضع النقط » ورموز الاختصارات. . . إلخ» كما لا بد أن تكون 
لغته العربية سليمة لأن اللغة هي وعاء الفكر. أما الجانب الأخلاقي في الباحث 
(الأمانة العلمية) فأمر نؤكد عليه بشدة وأحسب أنه من أبجديات العلم والمعرفة 
بوجه عام. . ؛ إذ كثيراً ما يقرأ الرء bis‏ مترجماً أو lite‏ ويشعر في أعماقه يعدم 
صدق المترجم أو المحقق وأمانته وإخلاصه. بل كثيرا ما يقتنع المرء Ob‏ بعض 
المحققين الذين نسبت إليهم بعض الأعمال قد نقلوها عن أعمال أخرى بغير إشارة 
إلى مصدرهم» ودون أن تكون لديهم صورة من الخطوط الأصلي. . بل قد لا 
تكون للبعض منهم صلة بالمخطوطات لا من قريب ولا من يعيد. . ؛ ومع هذا 
يسعى إلى اقتحام هذا الیدان دون أن يعد نقسه لذلك. 
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هذه ملاحظات قد یری البعض أننا قد خرجنا ہا عن موضوعناء أو lel‏ 
ملاحظات شكلية وهذا ما لا نوافق عليه. إن هذه الملاحظات مهمة للغاية 
وأساسيةء وينبغي التأكيد عليها في غير موضع في هذا الزمن الذي اختلطت فيه 
الأوراق» وأصبحت الدرجات العلمية تمنح فيه بغیر حساب. وأصبح القارئ يشد 
شعر رأسه - إن كان قد بقي شيء - لتردي أوضاع البحث والباحثين 
والمشرقين!!! الذين لديم ملكة إفراز الرسائل متوهمين أن هذا الكم الهائل سوف 
يؤدي بہم إلى الخلود والبقاء. . لکن آي بقاء هذا Gly‏ خلود. . !! Gla‏ لون من 
ألوان الانتشار؟ هذا هو السؤال الأهم. 


نعود لتقول: إننا قد بذلنا قصارى جهدناء ولم نقصر في مراجعة نصوص 
هذا المخطوط أكثر من مرة. ولقد قمت ببعض الزيارات لزميلتي الفاضلة الدكتورة 
سهير مختار حيث تفضلت بقراءة المخطوط معي في صورته النهائية» فلها مني 
خالص الشكر والتقدير. وقد اعتمدت على النسخة «أ» كما أشرت وتعاملت معها 
على أنها الأصل (الأقدم) وذلك بحسب ما تراءى لي. ثم بدأت مراجعة هذه 
النسخة على النسختين الأخريين: ب» ط . حيث إن ناسخ النسخة «ب» لم يحدد 
تاريخ نسخها. أما النسخة «ط» فقد جاء في نايتها أنه تم نسخها يوم الأربعاء. . 
ثالث شهر شوال 8١١١ه.‏ أي أن نسختنا الأولى والتي رمزنا لها ب «أ» أقدم منها 
بما يقرب من ثلاثمائة سنة. ومع أنني تعاملت مع النسخ الثلاث باعتبارها نسخاً 
مستقلة إلا آنتي كنت كثيراً ما أجد أن قراءة إحداها آفضل من قراءة (تصحيف) 
الأخريين» ولهذا كنت أضع ما أتصور أنه اللفظ الصحيح بالمتن والمقابل له في 
النسخة أو النسختین الأخريين بالهامش مع الإشارة إلى ذلك بكل دقة. لقد 
حاولت أن أقدم للقارئ Lai‏ كاملاً دون أن أدخله معي في متاهة الاختيار بين 
القراءات الصحيحة. لأن من أسهل الطرق في التحقيق وضع النسخة الأقدم في 
المتن؛ ثم وضع الاختلافات الموجودة بين النسخ الأخرى وبينها بالهامش . هذا آمر 
لا يحتاج إلى جهد في الواقع . . . فضلاً عن أنه يعفي المحقق من كثرة المساءلة! ! 
لكنا نرى أن الطريقة الأسهل ليست هي الأصوب. صحيح أن هذه الطريقة 
السابقة يطبقها البعض تحت شعار «قداسة النص»ء لكنا أيضا من جانيناء مع 


احترامنا وتقديرنا لوجهة النظر هذه فإن طريقتنا هي يمعنى ما لا تمس قداسة 
النص!! نحن لم نغير في النص» dy‏ نتدخل Gi‏ كلمة أو إضافة أخرى (بغير 
إشارة كما ستری). ویعبارة أوضح: bil‏ بوضعنا نصا متكاملا في المتن على ضوء 
المخطوطات الثلاث (النسخ الثلاث) التي اعتمدنا عليها لم نقطع الطريق أبداً على 
من يريد الاعتماد على نسخة واحدة (وبعينها) في فهمه للنص. OV‏ كل 
الاختلافات الموجودة بين التسخ الثلاث موجودة بالهامش. ومع آننا نتحمل 
المسؤولية» كل المسؤولية» في تقويم النص الموجود coll‏ إلا أننا في عين الوقت 
تركنا الباب مفتوحا آمام القارئ إذا لم يرق له اختيارناء فما على القارئ آنذاك إلا 
أن يضع ما بالهامش بالمتن. أي أن طريقتنا هذه جعلت الوقوف على كل نسخة على 
حدة أمراً سهلاً لأننا لم «نطمس» ملامح أية نسخة!! 

إن تقويم النص ليس أمراً eke‏ بل يحتاج إلى جهد كبير وإلى مهارة خاصة . 
ومن هنا فإن المحققين يتمايزون فيما بينهم بمدى توفيقهم في اختيار اللفظ المناسب 
والمعبر عن وجهة نظر الولف إنهم يتمايزون في الإعجام (الشكل والضبط) 
وذلك طيقاً للخبرة والدراية؛ OV‏ الخطأ هنا يمكن أن يؤدي إلى تغيير في المعنى 
تغييرا جذرياء وأحسب أن الحقق الذي يتحمل وحده مسؤولية تقويم النص 
بحيث يكون هذا النص في النهاية أقرب إلى المتن الذي ألفه صاحبهء إنما يقدم 
خدمة جليلة لشباب الباحثين الذين قد لا تتوافر لهم هذه المخطوطات. وحتى إن 
توافرت لدى بعضهم فقد لا تكون لديه القدرة والدراية بفن قراءة المخطوطات 
والافادة منها. 

وفیما یتعلق بالتقویم اللغوي للمخطوط سواء ما یتعلق بالإملاء والئحو 
وطريقة الكتابة فقد كنا نشیر في البداية إلى هذا النوع من الاخطاء . . . حتی إذا 
وجدنا أن هذه طريقة الناسخ في الکتابة وأنها تتکرر بصفة دائمة نبهنا إلى ذلك مرة 
واحدة فحسب. آما الأخطاء التي وجدناها في بعض OLY!‏ القرآنيةء فقد قمتا 
بتصحییحها دون أن نشير إلى ذلك اللهم إلا إذا استشعرنا أن ثمة غرضاً وراء هذا 
الخطأ أو الحذف.. حيث كنا حيتتذ نثبت ذلك بالهامش مع تصحيحه. وهذا ما 
حدث حیتما قارنا بين نسختينا ونسخة «جيماريت» التي نشرها. ففيما يتعلق (على 


۵۱ 


سبيل المثال) بقضية التثليث... فقد جاء في صفحة ١١ب‏ من النسخة «ا» 
والنسخة «ب».. وهذا یبطل قول النصارى في أن الله ثالث ثلاثة: أب وابن 
وروح القدس . UY‏ قد بيتا أنه واحدء والأب الواحد في الحقيقة محال أن يكون 
ثلائة في الحقيقة) . هته الفقرة وجدنا «جیماریت» قد کتبها على الوجه الآتي: بهذا 
یبطل قول النصارى في أن الله تعالى ثلاثة آقانیم أب وابن وروح القدس» لانا قد 
بينا .أنه واحدء ولأن الواحد في الحقيقة محال أن يكون ثلاثة في الحقيقة». واضح 
هنا تدخل المحقق (جيماريت»)» أو قل التاشر في المتن تدخلا مغرضاء فقد وضع 
بدلا من القول «ثالث ثلاثة» القول «ثلائة أقانيم» (راجع ص۸۶ من النسخة ط) 
هذا مع ملاحظة أن التصحيف هنا لا يمكن أن تخطئه العين OY‏ كلمتي «ثالث 
ثلائة» لا يمكن أن تقرأ «ثلاثة أقاتيم». كذلك لاحظنا في النص السابق أن المؤلف 
يقول «والأب الواحد فى الحقيقة . . ٠.‏ وقد قرأها اجیماریت» : «ولأن الواحد في 
الحقيقة . . » ثمة فرق مهم بين استخدام المؤلف في النص الأصلي كلمة «الاب» 
وبين تحويلها على يد الناشر إلى «ولأن». 

مثل هذه الأخطاء الفنية رأينا أنه من الواجب الوقوف عندهاء وإثباتها 
تاركين الحريةء كل الحرية» للقارئ في أن يحكم بنفسه على القراءة الصحيحة وغير 
الصحيحة. ولقد كنا كثيراً ما نشعر بخلل في النص نتيجة سقوط حرف أو كلمة 
(كما نعتقد). وفي هذه الحالة كنا نضيف الحرف أو الكلمة من عندنا مع وضعها 
بين معقوفين هكذا [ ] مع الإشارة إلى هذه الزيادة بالهامش لبيان أن ما بين هذين 
إضافة من عندنا. وهنا أيضا نؤكد أن هذا لا يخل ب «قداسة النص» لأننا لم نقل أو 
نضع ما وضعنا في المتن بغير إشارة أو تنبيه حتى يكون الاعتراض على إضافتنا 
آنذاك وجيهاً ومقبولاً. لقد وجدنا أن إضافة حرف أو كلمة أحيانا أمر ضروري 
لاستقامة المبنى والعنی. .۰.۰ ونكرر مع ذلك أن هذه الإضافة موجودة بين 
علامتین» وأا ليست من النص في شيء. وعلى من أراد أن يتجاوزها أو يفهم 
المتن بغيرها فله ما أراد. 


Ley‏ سوف يلاحظه القارئ أننا | نضع بالهامش تعريفا ببعض الفرق أو 
الأعلام (المشهورة) التي ورد ذكرها بالنص . لأننا نرى أن المهتم بمثل هذا العمل 


AE 


الذي ننشره لا بد أن يكون متخصصاً أو مثقفاً ثقافة خاصة» وفي الحالتين لن يفيد 
القارئ من المعلومات العامة الموجودة بالهامش عن بعض الفرق والاعلام 
وبخاصة آنا في الأغلب والأعم تعتمد على دوائر المعارف وكتب الأعلام. (نقول 
هذا OV‏ على الرغم من أننا في تحقيقات سايقة لنا نقضنا ما قلناه هنا عن التعريف 
ببعض الفرق والأعلام) ‏ 


ولقد أشرنا من قبل إلى أن بعض المخطوطات يخلو من «النقط والإعجام» 
كما هو الحال في التسخة «» ومن ثم فان وضع النقط وتصحيف الكلمات 
وقراءتها قراءة صحيحة وعدم الخلط ما بين حرف وحرف لتشاببهما أحيانا في 
الكتابات القديمة. . وكذلك انتهاء الجملة والبدء بجملة جديدة من خلال وجود 
نقطة وكذلك استخدام الفواصل . . . وتقسيم النص إلى فقرات . . . YS‏ ذلك. . . 
يرد إلى جهد المحقق فحسب» وعليه وحده تقع مسؤولية هذه الأمور المنهجية التي 
لا غنى عنها في إخراج النص إخراجاً جيداً. ولقد وجدنا أنه من الحكمة أن ننبه 
إلى ذلك» ونشير ad]‏ فريما تكون هناك پعض الأخطاء التي وقعنا فيها من هذا 
القبيل الذي آشرنا إليه وحذرنا منهء وهي أخطاء نتحمل نحن مسؤوليتها ولا 
علاقة للنص بها وليعذرنا القارئ إن اجتهدنا وأخطأناء لأن التوفیق في النهاية من 
الله سبحانه وتعالى» والعذرء كل العذر لمن نسى أو أخطأ عن غير قصد. والله 
نسأل أن لا پواخذنا إن نسینا أو أخطأناء وأن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به. 

أما بعد: فلست في حاجة إلى أن أؤكد هنا مرة أخرى على ضوء النظام 
العالي الجديد (الزعوم) وسعي كل دولة من دول العالم الآن في البحث لها عن 
موطئ قدم في هذا النظام الجديد» وتأكيد هويتها لا بد لها من البحث في جذورها 
ol,‏ تنقب في ترائها لكي تنطلق نحو الستقبل بخطى ثابتة. . . إن trae‏ المأمولة 
لن تجد لها سنداً قوياً في ترائنا أعظم وأفضل من المعتزلة . هذه المدرسة التي جعلت 
قضية الحرية وتقدير سلطة العقل شغلها الشاغل. حيث وضعت الإنسان أمام الله 
مباشرة. لِم لا وهي التي ترى أن الناس محجوجون بعقولهم» وأن الإنسان إذا فقد 
حریته فقدٌ فد وجوده. وقد انعكس هذا الفهم الواعي للإنسان الفرد ودوره عند 
المعتزلة على سائر الجالات الأخرى ولعل آهمها وأخطرها الان بالنسية لنا المجال 


رز 


السياسي . فما دام الفرد حرا فمن حقه أن يختار من يحكمهء ومن حقه أن يكون له 
رأي في نظام الحكمء ومن حقه أن يراجع الحاكم وأن يرشده وينصحه. . . فإن لم 
پستجب فليعزل. لان الحكم بالانتخاب (الشورى) لا بالتعيين. ليس ثمة وصية 
ولا وصاية من أحد على الجماهير. لا يحق لبشر الآن أن يتحدث بلسان الوحي» 
ولا يحق له أن يزعم العصمة. . ؛ لذلك فإن الطاعة العمياء للحاكم أمر مرفوض 
من جهة العتزلة GY‏ مسألة لا أخلاقيةء ولا ASL‏ فضلا عن آنها غير شرعية . 
لقد وثقت العتزلة في الامة الإسلامية ثقة لا Je‏ لها. . . 

أما موقفها من قضية التأويل (.. . والحديث عن المحكم والمتشابه. . .) 
والاعتماد على العقل اعتماداً رئيسياً في فهم النص الديني لدرجة أن قيل عن 
العتزلة انبم أحرار القکر الإسلامي» وأنهم يمثلون حركة تنوير کیری في عالمهم 
(مع تحفظنا على مصطلح تتویر) نقول: إن موقف العتزلة هذا مطلوب الآن 
وبإلحاح لایضاح مواكبة النص لروح العصر. فالقرآن كتاب لكل العصور 
والأزمنةء ولابأس من مراجعة المفسرين والشارحين والوولین بين حين وآخر حتى 
لا تجد أنفسنا في oly‏ ومسيرة الياة والتقدم في oly‏ آخر. 

إن عظمة العتزلة تكمن في أنها قد وضعت بحق منهجاً لكنها لم تضع 
أصولاً. . وما أحوجنا OV‏ إلى منهج العتزلة لكي تستقيم أمور حياتنا ونعوض ما 
فاتنا ونصلح ما فسد سواء تم هذا الفساد بأيدينا أم بأيدي خصومنا. . . ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

والحمد لله Vol‏ وأخيراً. 
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كتاب الأصول الخوسة 
في علم الكلام 


تأليف قاضى القضاة عبدالجبار بن أحمد 
58 خی القه Yate‏ 


)١(‏ هذا هو العئوان الذي ورد على غلاف النسخة (أ) 


بسم الله الرحمن Mee‏ 
والحمد لله وحده وصل الله على سيدنا محمد وآله. 

إن قيل: ما أول ما أوجب الله عليك؟ 

فقل : النظر المؤدي إلى معرفته"۳؟. لأن المعرفة التى من معرفة الله تعالی(۳ لا 
تعرف ضرورة ولا بالشاهدة. فيجب أن تعرفه بالفکر والنظر©؟ . 

فإن قيل: ولم قلتم إن ذلك واجب؟ 

قيل له : UY‏ نخشى إن لم نعرفه أن نعصيه فتهلك . فيجب أن نعرفه لتجتنب 
العاصي ونفعل الطاعات . 

فان قيل : dy‏ صار النظر آول الواجیات؟ 

قیل له : OY‏ سائر الشرائم من قول وفعل لا حسن إلا بعد معرفة الله“ عز 
وجل . ألا تری أنه لا يحسن أن تصلي ولا نعرف من LIV]‏ نصلي له. 

فان قیل : COL,‏ ا تی الله عليك؟ 

فقل aE:‏ إيَاي حَياً لينفعني . 

فان قبل : فما كمال نعم“ الله POP ate‏ 

فقل له : ذلك ما لا آحصیه. وفي الجملة إنه خلقتي che‏ وأعطاني القدرة 
والالات وأکمل «ale‏ وأعطاني الشهوة. ومكنني من آنواع اللذات» ثم أمرني 


)1( أء ط: - والحمد لله وحده وصل الله على سیدنا محمد واله. 
(۲) ط: معرفة الله تعال . 


(۳) ط: - لأن العرفة التي من معرفة الله تعالی. 

)4( ط: یعرف یالتفکر. وفي ب: بالتفکر . 

)0( ط: + تعال . 

cb (1)‏ فما. 

ree (vy)‏ ماأو. 

(A)‏ ط: ما آنعم. 

)4( ب: نعمة. 

(۱۰) ط: - فقل له خلقه اياي be‏ لينفعني . Of‏ قیل: فما كمال نعم الله عليك؟ 


~ 10. 


© ih فعند(۳؟ ذلك‎ PELL لاصل إلى درجة الثواب» وأدخل‎ ules 
نلك‎ 


معرفته لأعبده وأشكره وأبتغى theo?‏ وأجتنب معاصيه . 


فان قيل: BB‏ لزمك النظر في معرفة PA‏ ففي ماذا" تنظر؟ 

قيل له: في الأدلة [۲ب]. 

فان قيل : ما الأدلة؟ 

قيل له: الأربعة: حجة العقل» Ey‏ والکتاب» والإجاع“ . 
ومعرفة"** الله لا تنال إلا بالنظر في حجة العقل. لأنه متى ۸ نعرفه aly‏ 
صادق › لم نعلم صحة الکتاب» والسنة» والإجماع . 

فان قيل : فما الدليل الذي يؤدي النظر فيه إلى معرفة الله GOP Gls‏ 

OM lace VI من‎ OY asl قيل له - تفسي ۱ ما‎ 

فان قیل : كيف تدل Gag‏ على الله تعالى؟ 

قيل له“ لأي ومد نفسي في سال V2)‏ الكمال Cody‏ پک ف 


)1( ب: + العاليات. 
re CY)‏ وعند. 

b )۳(‏ + إثباته و. 

ra (£)‏ ب- وأتبع . 

)0( ط: وأتجنبا. 

(5) ب» ط: ds‏ (- والله). 

(۷) ب: فیماذا. 

. الاجماع‎ - iy (A) 

)4( ب: ومعرفة الله لا تنال. 

)٠١(‏ ط: - تعالى. 

)١١(‏ ط : - وسائر. 

(۱۲) ط: ما آشاهده. 

(۱۳) پ: ناتص ابتداء من: «ومعرفة الله لا تنال . . .. (إلى قوله) ما آشاهد من الاچسام . 
(VE)‏ ب: - نفسي في حال. 

)40( ط: ولا 

. یمکنی‎ TAY 

(۱۷) ط: اخلق . 


ككل 


مثل نفسي ولا مثل يعضي» فبأن لا Oey‏ في حال ما کنث نطفة أن GEA‏ نفسي 
أؤلى» علمتٌ of‏ لي Civ]‏ حالقاً مصوّراً محستاً oh Whe‏ وهو الله عز وجل . 

of‏ قيل: MUS‏ يدل Me‏ على الله تعالى؟ 

قيل له: OGY‏ أعلم أن الاجسام لا تخلو من PS AI‏ والسكون 
والاجتماع والافتراق» وهذه الأشياء حدثة» فيجب أن يكون الجسم حدثا ]265 
يتقدم الحوادث . 

فان قیل : أخبرني عن الجملة التي تلزمك معرفتها”" في أصول الدين. 

قيل له: أصول الدین" خسة: التوحيد والعدلء والوعد والوعید» 
والمنزلة بين النزلتین» والامر بالعروف والنهي عن التکر . وهذه الاصول عليها 
مدار الدین» ومن خالف فيها فهو عظیم الخطأ وربما کفر ["اب] أو فسق بذلك . 
فإذا عرفت Voda‏ الاصول» يلزمك أن تعرف""۲ بعد OM YS‏ الققه . 


فان قیل : فما التوحید؟ 


قيل له2©3"0: أن تعلم أن الله je‏ وجل واحد لا ثاني له في الأزل ورد 
بذلك ‏ 


فإن قيل: فما علم التوحيد؟ 
)١(‏ آ: لا يمکتي. 


)¥( ط: وکیقف. 

(۳) ط : ذلك . 

)&( ب: إذاء 

. الحركات‎ tw J (0) 
ب: إذاء‎ Cd 

(۷) ب: فيها. 

(A)‏ ب: - الدين. 
ib (4)‏ بپذه. 

(۱۰) ب» ط: + من. 
(۱۱) ط: - ذلك. 
(۱۲) آ. ط: - قيل له ...... (إلى قوله) فما علم التوحيد؟ 


-W. 


قيل له: هو العلم بما SH‏ الله عز وجل" به من الصفات التي لا 
يشاركه فيها أحد من المخلوقين. وتفسير ذلك أن تعلم أن لهذا العالم ids‏ 
وأنه موجود فيما لم MPL COG‏ فيما لا YM ip‏ يجوز عليه الفناء. والواحد 
متا یوجد" بعد العدم ویجوز"؟ عليه الفناء. 

وتعلم أنه قادر فيما لم يزل ولا یزال" "* ولا يجوز عليه العجز. 

وتعلم أنه عالم فيما لم يزل ولا OMG‏ ولا تجوز عليه OP BY‏ 

وتعلم أنه عالم بالأشياء كلها : ما كان وما [el‏ يكون وما لا یکون""“ لو 
كان کون . 

وتعلم أنه حَيّ فيما لم یزل ولا یزال(*۲۱. ولا مجوز OM‏ عليه الوت. 

وتعلم أنه سميع بصير فيما لم يزل ولا يزال. ولا تجوز عليه الافات 
MENU,‏ 

وتعلم أنه ely‏ تلمرئيات TY‏ جم ٩٩‏ الدرکات » ولا يحتاج إلى 
او 

وتعلم أنه غني فيما لم يزل ولا VIL‏ ولا تجوز عليه الحاجة. 

وتعلم أنه لا يشبه الاجسام. ولا يجوز عليه ما يجوز عليها من الصعود 
والهبوط والتنقل والتغير PLS Hy‏ والتصوير والحارحة”""؟ والأعضاء . 


(۱) ط: + Tar 4s‏ يكن. 

(90) ب ط: + تعال. )18( ب: ols‏ یکون . 

(۳) ب: - عز وجل. )10( ط: وقيما لا يزال. 

)8( ط: - یه. CD‏ ط: - ولا يجوز ..... dp‏ قولد) ولا 
)0( يبن ط: + صنئعه. یزال . 

(CY‏ ب: + وموجود. (۱۷) of‏ ط : ولا آلات. 

(۷) بء ط: + باق. (۸) tb‏ -و. 

. ط: - لجميع‎ OV) ط : موجود.‎ (A) 

(A)‏ ط : مجوز. OY)‏ ط: ولا إلى آلة. 

tb )۱۰(‏ وفیما لا یزال. (۲۱) ط : وفيما لا یزال. 
(۱۱) ط : lady‏ لا یزاله. (YY)‏ ب: والترکب. 

(VY)‏ ب ط: (YY) » hal‏ ب: والجوارحء ib‏ -و. 


- TA - 


وتعلم"“ أنه لا يشبه الأعراض التي هي الحركات والسكون والألوان 
والطعوم esis sy‏ [4ب]. 


وتعلم أنه واحد””" في القدم CUM,‏ لا ثاني له» وأن كل ما سواء» 
at 0‏ و يد 


ob‏ قیل : فأخيرني عن العدل ما هو؟ 


قيل له" : هو العلم بتنزیه الله عز وجل عن کل قبیح» وأن أفعاله كلها 


Die‏ مفعول حتاج 


وتفسیر ذلك أن تعلم ان جمیع آفعال العباد من الظلم *؟ والجور Oe ney‏ 
لا يجوز أن MOS‏ من ds‏ ومن أضاف ذلك إليه فقد نسب إليه الظلم 
والسفه» وخرج 1 القول بالعدل. ونعلم أن الله عز وجل" لا يكلف 
الكافر الایمان» وم Pubs [fo]‏ القدرة عليه. aly‏ لا يكلف العبد ما لا 
aay‏ وإنما أي الكافرٌ في اختياره الکفر من IF‏ نفسه لا من“ قبل الله 
OM bey OM je‏ وتعلم تعالى أنه لا يريد العاصي ولا يشاؤهاء ولا يختارها ولا 
يرضاهاء بل يكرهها ويسخطهاء وإنما يريد الطاعات ويرضاها ويحبها ويختارها. 
وتعلم أنه لا یعذب أطفال المشركين في النار ae‏ آبائهم لأنه تعالى”' '' قال 
«لا تکیت JS‏ نفس إلا Koy PR‏ ولا يُعذب OUR‏ بذنب غيره OV‏ ذلك 


)1( ب: واعلم. (۱۲) آ: عن. 

tw )۲(‏ والأرايح . (۱۳) ب: تعال. 

)1( فى الأصل: واحداً. (۱۶) أ: يعطيه. 

dl )4(‏ ب: والازلیة. )10( ط: يطيق. 

)0( ب: + فهو. ۷ ب: - من. 
ee TY‏ (۱۷) ط : + وجل. 
(۷) ب: - لد. (VA)‏ ب: تعالى. 

(A)‏ ط : سېحانه وتعال . (۱۹) في النسخة آ: بذوب. 
(4) : الظال. (۲۰) cw‏ ط: - تعال. 
(۱۰) آ» ط : وغیره. (۲۱) الانعام: ANTE‏ 
(۱۱) أ: + ذلك. (۲۲) ط : أحداً. 


N 


قبيح”2 وتعالى [سبحانه] عن ONS‏ 

وتعلم أنه لا يجوز في حکمه(" أن Os pee‏ أو يُسْقِمْ إلا لفعة۳. 
وكل من قال خلاف ذلك [هب] فقد جوّز على الله الظلمء ونسب إليه 
الف , 

وتعلم أنه أحسن نظرا"* OP GLU‏ الذين كلّفهم منهم لأنفسهم» وأنه قد 
هم على ما كلّفهم» chy‏ لهم طريق الحق ليأتوه""“ وطريق الباطل لیوقوه۳؟. 
فمن OMe‏ لم مهلك إلا عن بيّئة . 

وتعلم أن كل ما بنا من”*'2 نعمة UO ab‏ عز وجل كما قال تعالی Lag‏ 
بكم من تعمة فمن OKA‏ ما وصل إلينا من جهته أو من جهة غيره. فإذا 
عرقت هذه" اشملة۳) صرت Whe‏ بالعدل. 

فان قيل: فأخبرني عن الوعد والوعيد ما هما؟ 

قيل له: العلم ob‏ كل ما وعد الله به" "من الثواب لمن”' "2 أطاعه 11[] 
Vote gis‏ من العقاب لمن عصاه فسيفعله لا محالة OP BY‏ لا JA‏ القول لدیه 
ولا يجوز عليه الخلف في وعده ووعيدهء ولا الكذب في الإخبار TM‏ بخلاف 
ما ذهب" إليه المرجمة . 


(۱) ب: + والله je‏ وجل یتعال أن يأتيه. (۱۲) ب؛ ط: لیتوقاه. 

)1( ب: - وتعال عن ذلك وفي ط: تعالى (۱۳) ط : بهلك. 
الله عن ذلك علوا کثیرا. (V8)‏ ط : - ما Wy‏ من. 

)1( ب: حکمته. )10( أ: نعم call‏ وفي النسخة ط: نعمة بنا فمن. 

)8( ط: وأنه لا یمرض- (VV)‏ سورة fowl‏ : ۵۳ . 

(ه) آ: و. tb (VV)‏ هذا. 

)1( ط: لينتفعه. CA)‏ بء ط: - الجملة. 

(۷ ب + تعال. CVAD‏ ب: - به. 

CA)‏ ب: ونسبه إلى السفه . (۲۰) ط: یمن. 

. نظر . )\¥( ب: وتوعیده‎ tw eb C4) 

(V+)‏ ب: للحقء ط: بخلقه. (YY)‏ ط: و. 

() باء ط: ليأتيه. وتضيف السنخة ط: (۲۳) بء ط: في إخباره. 
ons‏ لهم. (8) ب: يذهبء ط: ذهبت. 


-Vt. 


فإن قيل: VG eT‏ عن المنزلة بين المنزلتين ما هي؟ 

قيل له: هو" العلم بأن من قتل أو زنى أو ارتكب كبيرة فهو فاسق es‏ 
من» ولا حکمه حكم الژمن ** في التعظيم ‘cally‏ لأنه يلعن ويتبرأ منه 

ن بکافر ولا حكمه حكم الكافر في آنه " SEY‏ في مقابر السلمين ولا 

ی علیب ولا یرو" منه» Maa‏ ["“ب] منزلة بين النزلتین» خلاف"؟ من 
ee‏ من الخوارج» وقول" '؟ من قال انه ۳ 

فإن قيل: فأخبرني ٩۱۱‏ عن الأمر بالعروف والتهي عن الثکر ما هما؟ 

قيل له: الأمر بالعروف على ضربین: أحدهما واجب وهو الأمر بالفرائض 
ضَيّعها المرءء والآخر نافلة وهو الأمر بالنوافل إذا تركها المرء . 

فأما النهي عن النکر فكله واجب» لأن التکر كله قبيح ويجب - إن أمكن - 
توصل إلى | Meats‏ 5 يقع النکر ا الأمور. ولا جاوز إلا فوقه . 
لحرن a at‏ الک [May‏ أمكن التوصل إلى أن يقع المعروف 

عفن Oa Sl‏ فالإقدام > "۲ عل از ب لا يحل . US‏ قال رزرر(۲۲) 
iS‏ وان ار اقتلوا فأصلحوا بينهما. فان بغت إحداهما على 
عرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى آمر OA‏ وإنما“" يجب النهي عن 


ب: فأخبري. (۱۳) ب: ما يسهل. 

لعلها: هي . )١5(‏ ب: مجاوز. 

ب: ولین. )10( ]: لا آن. 

ط : المؤمنين. )١5(‏ ط: + لا غیر. 

ط: - ولا حکمه حکم الکافر في أنه. (۱۷) ب: -و. 

ib‏ في مقایرنا. (VA)‏ ب: بالامر. 

J‏ یتزوج . )19( ب: السهل. 

ب: فان له. (۲۰) أ: والاقدام. 

ب: پخلاف. (۲۱) ط : وکذلك. 
) ب: - قول. (۲۲) ب: - الله. 
) ط: أخبرني. (۲۳) الحجرات: .٩‏ 
¢ ط: آن. (۲۶) ط : فاتما. 


-V\. 


التکر إذا ۸ يغلت de‏ الرأي”'؟ أنه يؤدي إلى زيادة oat‏ وإقدامه“ على 
ضرر”*؟ أبلغ منه" “. فان غلب الراي على“ ذلك ۸ O52‏ والکف Mace‏ أولى . 

فصل ۳ . 

فإن قيل: فما" الدلیل على of‏ نفسك وساتر الاجسام SHE‏ 

قيل له: CT e‏ و والجاورة» 

فإن قيل: eee‏ بن 

قيل OP SYSOP‏ الكتابة والبناء والصناعة تمتاج إلى قاعل من حيث كانت 
حادثة. فيجب أن OM OS‏ كل حدّث تاج إلى Se‏ وفاعل . 

فإن قيل: فما الدليل على أنه قادر؟ 

قيل له(2'4: لأن الفعل في الشاهد لا يصح 
الله عز وجل الفعلء فيجب أن يقال: WP]‏ قادر 

فان قیل : فما الدلیل على أنه سل عالم؟ 

قیل OV ]1۸1 OP‏ الافعال الحکمة كالكتابة والصناعة لا تَصِحٌ إلا من 
عالمء وقد صح من الله OP YL‏ ما يزيد علیها من الاحکام کخلقه *۳* الانسان 
على عجائب ما فيه من الصتعة» فیجب أن يكون We‏ 


ns‏ وقد z‏ صح من 


(A)‏ ب: - علل. OY)‏ ب: وجپ. 

(۲) يمكن أن تقرأ في النسخة أ: الرائي. (VE)‏ ط: + مثلها. 

)1( ب: والاقدامء ط: واقدام. )10( أ: فقل cal‏ ب: فقل لأن. 
(4) ب: الضرر. ef CY‏ ب: إن. 

)0( ب: - آبلغ مته. (۱۷) ط: + لها حدث و. 
CD‏ ط: على الرأي. cf CVA)‏ ب: فقل له. 
(VY)‏ ب: مسن. )14( با ط: لا یکون. 
(A)‏ أ: منه. (۲۰) ط: هو. 

)4( ط: - فصل. )1041 - تعالى. 

(V8)‏ ب: ما. ef (YY)‏ ب: فقل له. 
OY)‏ ط: نما. (۲۳) ط: - تعال. 

. ط: في خلقه‎ )۲٤( في النسخة أ: يخلوا.‎ YD 


لت 


- Pa OD 2 . pe وا‎ 

فان قيل: MLS‏ الدليل على أنه Pubs‏ حی؟ 

1 ae fer. )۳( ۰ ۰ - 

قیل له : OV‏ کل من صح أن يَعْلَم 9 8 OP‏ يجي أن یکون LS‏ وقد 
صح أن الله تعالی dle‏ قادر» فیجب أن یکون Le‏ 

فان قيل: فما الدليل على أنه تعالی "۲ سمیع بصيرء مدرك" للمدركات؟ 
۱ ۰ قبل = ay‏ ا عي لا آفة Pe‏ والآفات تستحيل عليه. وکل 
من هذه صفته وجب كونه ’© سديعا pada‏ | مدركا للمدركات: کا SNP cise‏ 
فى الشاهد. 

قال(۱۳) : 7 لد f‏ 0 

فان : فما الدلیل على أنه موجود؟ 

قیل له : لأنه قادرء والعدوم لا Geel‏ منه الفِعْلُء لأنه لا يَصِحّ مع عدمه أن 
یتعلق بنقدور OP‏ فیجب أن یکون موجوداً والا فتح باب جهالات OG BS‏ 

فان قیل : فما الدلیل على أنه OV Gbs‏ قدیم؟ 

قيل OM‏ لأنه لو كان مدا لاحتاج إلى من PEN, ake‏ ذلك إلى 
ما لا هاية له» فيجب أن يكون قديماً. 

فان قيل: فما الدليل على أنه تعالی "۲۳ غنيّ ]19 لا تجوز عليه الحاجة؟ 

قيل os OY OPS‏ جازت عليه الحاجة واللذة والتفعة والشهوة فلا بد 


ol )١«‏ (۱۱) ط: أن يكون. 
(۲) ط: - تعال (۱۲) يمكن أن La‏ في النسخة آ: نعقله 
ib )۲(‏ نفعله . 
(4) ط: يقدر ویعلم. far‏ ط : قیل. 
)0( ب. ط: - وقد صح of‏ الله (۱۸) ط: بالقدور. 
et atta‏ (۱۵) ط : الهالات الكثيرة. 
)1( ط: - تعالى. AY)‏ بء ط: - تعالى. 
(۷) ط: مدركاً. of OY)‏ ب: فقل له. 
(A)‏ ب ط: - تعالى. (۱۸) فى الأصل: والا أداء وفي ط : وأدى. 
)4( في الاصل: BY‏ به. (19) ط: - تعالى. 1 
(۱۰) 7 + كان. ds)‏ ب: فقل. 


~V¥_ 


من“ أن يكون جسماً ما تجوز عليه الزيادة“ والنقصان. والله تعالى عَرّ وجل 
ليس بعجسم» فيجب أن يكون غنياً . 

فان قيل: فما الدليل على أنه “Ube‏ ليس بجسم؟ 

قيل Oa Os‏ تعالى20 لو كان جسما لوجب أن يكون OY B42‏ 
الجسم لا يخلو من الحوادثء ولكان لا يصح أن يفعل” الجسم كما لا يصح منا 
أن تفعل الأجسام . 

ob‏ قیل : فما الدليل على أن Maul‏ تعالى لا يُرى؟ 

قيل له(۲۹ oY‏ الله تعالى OP‏ قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار)". وإدراك الأبصار [۹ب] OP ge‏ رؤية البصر. فيجب أن لا يُرَى 
به. ولآن البصر لا PGE‏ به إلا ما كان في جهة دون Kenge oe‏ ع 
ذلكء OY‏ ذلك علامة الحدوث. فيجب أن لا 63 OP‏ بالأبصارء وإنما يُرَى 
بالقلوب والمعرفة والعلم . 

وقوله عز وجل وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها OU GE BE‏ تأويلها أن تنتظر 
ثواب Ow‏ وتتعظر ا على م لانن عن cae At‏ ون موافقا 
لدليل العقل والكتاب. 

فان قیل : فما الدليل على أنه TP ts‏ واحد لا ثاني له؟ 


(0) ب ط: ع من. (۱۱) الأتعام: ۰۱۰۳ 

)4( ب: الزیاد. (؟9١)‏ ط: - هو. 

(۳) ب ط: - تعال. (۱۳) ط: - OY,‏ البصر لا پری. 
C8)‏ أء ب: فقل. )۱٤(‏ ب: والله یتعال . 

iT Co)‏ زنه. )10( ط: + جل وعلا. 

(6)5 يا ط: - تعالى. () القيامة: ۰۲۳-۲۲ 

(۷) آ: لا يفعل. (۱۷) ط: + تعالى. 

(A)‏ ب: - اللب ط : أنه تعال . (۱۸) ط : رححمته. 

el (4)‏ ب: فقل. )14( of‏ ب: رواه. 

(۱۰) ط : - قد. (۲۰) ط: - تعالى. 


ل كلاد 


قيل له“ VAY‏ لو كان معه”" gt‏ قديمٌ لوجب أن يكون مثله في 
Po es Poi‏ قديماً لنفسه. فكان يجب أن يكون قادراً لنفسه. [١٠أ]‏ ولو 
كانا قادرین لانفسیهما؟ لصح أن يريد أحدهما تحريك جسم ۽ والآخر يريد 
تسکیته . Wolsey‏ لا خلو إذا آرادا ذلك من وجوه ثلاثة: 

- ما of‏ يُوجد مرادهما جیعا وذلك محال لتضادهماء 


- أو لا يُوجد Lala‏ وذلك محال لأنه يؤدي إلى ضعفهماء والاله لا 
يجوز عليه الضعف» 

= فلم يبق إلا أن Je‏ مراد آحدهما وذلك پو جب أنه OG gl‏ وأن 
الآخر ضعيف» والضعيف لا يكون قديماً ولا إلهاً. 
كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)'“. وذا بطل“ قول الثنوية الذين یقولون 
بالنور والظلمة» وأنهما قديمان. 

وما دللنا به على أن الأجسام 154 ولها Jed ee‏ [۱۰ب] قولهم أيضاً. 
وروح القدس؛ UY‏ قد بيّنا أنه واحدء والأب ۲۳ الواحد - في الحقيقة - محال أن 
يكون ثلاثة في الحقيقة . 


(۱) أء ب: فقل. MY)‏ ب» ط: عز وجل. 
(۲) ط: - لانه. (۱۳) ط: - لا شريك له. 
(۳) آ: له. CE)‏ ط : عز وجل. 

)£( ط : +والقدیم. (۱۵) الأنبياء: ۰۲۲ 

)0( ط: یکون. CV)‏ بء ط: یبطل . 
)1( ب - لأنفسيهماء ط: لانفسهما. OY)‏ ب: وما. 

(۷) ب: فكان. (۱۸) ط : - في. 

(۸) آ: - ججيعاً. )4( ب: + تعالى. 

)4( ط: مراديهما. (۲۰) ب: + آفانيي ط : ثلاثة آقانیم. 
(V9)‏ ط : قوی. (۲۱) ط: ولان. 

(۱۱) ط : وثبت. 


-Vo. 


فإن قيل: فما الدليل على أنه cA‏ لا يفعل القبیح؟ 

قيل له۳: fle Ma‏ بقبح القبائح كلهاء ونعلم أنه غني Plas‏ ولا 
حاجة له إليهاء لا يجوز Shes‏ تا Sin,‏ من حي كان غالا که aes‏ 
ye‏ فيجب إذا كان الله عز وجل غنياً عن كل قبیح» غير OP eke‏ إليه 
TOMS‏ موز oie al‏ م :امد يقي وهذا يوجب ب Mal‏ كل قبيح يقع في 
العال م فهو من أفعال العبادء والله ۱۱1] تعالی "۴ fee‏ 010 عن فعله. وقد نره 
oI‏ عز وجل ا عن ذلك Jot‏ تسرد #وما الله يريد ظلما 
للعباد". وبقوله: إن الله لا يظلم الناس شيعا" . 

ولو جوّزنا أن الله SP Yb‏ يفعل القبیح لم نآمن أن OMS Cds‏ 
والصالحين ويد خلهم التار. ds‏ تا أن يكون كلامه Lis‏ وا MLL‏ 
ولأوجب ذلك of‏ لا نش شق بوعده ووعیده› و لا نأمن 3 ۳ يُدخل 
PLY‏ النارء ويدخل الاعداء والکقار الجنة. ومن كان هذا سبيله لم تلزمنا 
ملاعم cy LOM‏ ل تأمن شه وإن OAL aL‏ في طاعته سد مبلغ . كن أن 


tye )۱(‏ عز وجل. (VE)‏ ط : - غنی. 
dd )۲(‏ ب: فقل. )10( ب: + - تعالى. 
)1( ب: + عندکم. CVV)‏ ط : الله سيحانه . 


)4( ب ط: +ولا يجوز أن یفعلها Al OY‏ (۱۷) ب: - تعالىء ط: + الله. 
منا یقبح عنده (في ط : - عنده) الظلم (۱۸) غافر: 9١‏ 
والکذب. وإذا علم (ط + GT‏ غنی (۱۵) یونس: VE‏ 


عنهما. (۰) ب: یفعل اللهء ط : - الله تعال . 
tu (VN) J - tb (0)‏ علیهم السلام . 
(DO‏ ط: أن لا جوز . (۲۲۳) ط: ولا 
(۷) هكذا في الاصل ولملها: یختارها (۲۳) ط : وأمر. 
(القبائس) . (۲۶) ط: - وأن. 
(A)‏ بء ط: بقيحهما. (۲۵) ب: - أن. 
(9) ط: عنهما. CY)‏ ب: + عليهم السلام. 
(۱۰) في الاصل : محتاجاً . (۲۷) آ: آطاعته . 
(۱۱) ب: - آن. (YA)‏ ط : wbaly‏ 
CY)‏ ب: -أن. (۲) ب: - کل. 
(۱۴۳) ط : یتعال . (۳۰) ب tb‏ وجب آن مجوز . 


كلاد 


يبعث الله تعالى إلى العباد [۱۱ب] Pen gots Pye‏ إلى الكفر والضلال» ويظهر 
عليهم المعجزات والادلة؛ لأنه إذا جاز أن يفعل القییح "۰*۳ فما الذي يمنع من 
أن يفعل ذلك کله؟ . 


وهذا القول يؤدي إلى gs ONT‏ يكتاب الله" ولا بستة" [رسرله]ء ولا 
نعرف شریعك ويؤدي إلى at of‏ أن ايكون ما نحن ale‏ ضلال وما عليه 
الکفار و : ومن بلغ هذا البلغ فقد Rd‏ خطوه" ٩۱‏ وعظم أمره. 

فان قيل: فما الدليل على أن أفعال العباد ليست مخلوقة OVA‏ تعالی» 
Lal Ow ts‏ "“؟؟ 


قیل OPS‏ لو كانت فعلاً لله UO? thas‏ ما وم QUsf‏ یام le ۲ OG‏ 

ML gas‏ عن قبحهاء وأن يمدح على OV Yas‏ الطاعة ty‏ عليهاء ویذم 
على فعل المعصية IVY]‏ ويعاقب عليها. YOM LS‏ يحسن أن OMG UL‏ بساف۲۳) 
آفعاله فيتا د اللون والهيئة والصحة وال مرض» Os‏ عن ذلك أو يذم 
عليه . وأيضاً فلو كان الله عز وجل یفعل أفعالتاء لا وقعت بحسب قصودنا 


ود el,‏ 
() ط: آن. AOE)‏ ب: فقل. 
(۲) ب: أن يبعث الله إلينا من یدعونا. (۱۵) ط: - تعالى. 
(۳) ب: - القییح. )١١(‏ ب: - آن. 
)8( ط: - من. (۱۷) ط : يآمر. 
)0( ط: أن لا. (VA)‏ ط : وینهی. 
(5) بء ط: - الله. (V4)‏ أ tb‏ - فعل . 
cf )۷(‏ ط: سنة. (۲۰) أ: یشب . 

(A)‏ ب: فیه. (۲۱) آ: + آن. 

)4( في الاصل: حقاً. (۲۲) ط: يأمر. 
(۱۰) في الاصل: خطاوه. (۲۳) ط : - بسائر. 
)١١(‏ أ: من الله. (۲۶) ط: - من 
(۱۲) ط: + من. (۲۵) cf‏ ط : أو ینهی. 
(۱۳) ط: + بعلمه. (YD)‏ ط: دعواینا. 


VV = 


وأيضاً نان MSL!‏ لا يجوز أن يخلق OS‏ نفسه وشتمه وسوء الثناء عليه؛ 
فقكيف يقال إن كل سب وسوء OLS‏ عليه من فعله . 

La,‏ فمن فعل الظلم والجور PLA‏ أن يكون ظالاً AT sles‏ كما أنه 
OU‏ فعل العدل كان «Vole‏ وهذا كفر من قاتله . وقول الله عز وجل ما ترى 
قي GE‏ الرهن من تفاوت4”؟؟ وقوله #الذي آحسن کل شي» خلقه ۹ وقوله 
«صنع الله الذي أتقن کل شيء)»“ [۱۲ب] يدل على أن هذه الأفعال القبيحة 
د Gale‏ الله عز یا وا س ۳ العبادء وذلك ا 
يستحقون عليها الذم والعقوبة. 

OM ويعاقبهم علب‎ OW الضلال فی‎ 050 stn و أن‎ E 
غلامه ثم‎ EE ۳ ONE sa کفرتم(۲؟ وهل هذا إلا‎ A iT 
وهذا بَيّن الفساد.‎ Sale يعاقبه‎ 

فان قیل : فما الدليل على أن القدرة قبل الفعل؟ 

قيل له :*"“ لأنبا لو كانت مع الفعل لوجب أن لا يقدر كافر على الإيمان» 
ولو لم يقدر عليه لم يحسن من الله تعالی © أن یأمره" © به. لان الله تعالى لا 


(۱) آ: فزنه. (۱۳) ط: أفعال. 
CY)‏ ط: الثتاء. )18( wwe‏ ط: ~ أعهم . 
tb OY)‏ وچب . (۱۵) tb‏ فكيف. 


(4) ب: - cise,‏ ط: أو حائراً. وتضیف )١5(‏ ط: + الله تعالى. 
النسخة ط : فلو كان الله عز وجل تعالی (1۷) ب: - ف 


فعل الظلم لكان ظالاً . (۱۸) ط: - عليه . 
)0( ط: لو۔ ۱ > (۱۹) ط: فیقول. 
CD‏ ط: وقوله تعالى. (۲۰) ب: كفرتهم. 
(۷) اللك: ۰۳ (۲۱) ب: منزلة. 
CA)‏ السجدة: JV‏ (۲۲) ط: + آن. 
(5) التمل: ۰۸۸ (۲۳) يمكن أن تقرأ فى الأصل: يقيد. 
(۰) ط: لا. (4؟) ب: فقل لهء آ: فقل . 
)١١(‏ ط: تعال ۔ (v0)‏ 1: - تعال. 
(۱۲) في ب: - «الاقعال القبيحة لم خلقها الله (YD‏ ط : آجره!! 
عر وجل وأنبا» . 


- VA. 


يكلف العباد ما لا یطیقون"؟. والذي یدل“ على أنه تعال" لا يكلف ["17أ] 
“Pott‏ ما لا يطيقون قوله عز وجل“ لا يكلف الله نفساً إلا PG gang‏ 
وقول“ إلا Le‏ آتاها چ . ولو ae‏ آن یکلنهم"* Yu‏ 000000 لجاز أن 
يكلف العاجز الفعل والرّمِنْ V5‏ والضرير نقط المصاحف" على وجه 
الصواب» ويكلفنا ا السطح من غير ف وكل ذلك واضح 
البطلان. فثبت أنه لا يكلف”*'' عياده إلا ما cade OPO, we‏ وأن الكافر قادر 
على الإيمان والكفرء وإنما أتي OM‏ فعل الكفر واختیاره "۲ من LB‏ نفسه . كما 
أنا إذا أعطينا الرجل "۲۱۹ سكينا E‏ متافعه [۱۳ب] فقتل به CN‏ 
فالذي أعطاه السكين قد أحسن إليه» وهو المسىء””” إلى نفسه من حى“ 
استعمل السكين فيما یضره» وم يستعمله فيما ينفعه. كذلك الكافر: أعطاه 
ازل (۲۶) سن واستعملها في مادک gloating be OD‏ في الإيمان. فهو الذي 
أهلك نفسه وأساء إليها. 


ومما يدل على أنه لا يكلف العيد ما لا يطيقه أنه لا يجوز أن يأمر مَنْ لا مال 
له بالزكاةء OY‏ الزكاة لا تصح بلا مال. وکذلك"۲۳ لا يأمر sist‏ ۳ بالإيمان 
وهو لا يقدر”*"؟ عليه OY‏ الإيمان لا يصح إلا بالقدرة. 


)1( ب: یطیقونه. )10( ط: + أحد من. 
(۲) - في النسخة ط - «والذي يدل )١5(‏ ط: یقدر. 

على ..... SP‏ قوله) عز وجل» tb ww (VY)‏ فى. 
(۳) ب: الله dls‏ )ا ب: دو 
)٤(‏ ب: عباده. )۱٩(‏ ط : Mey‏ 
)0( ب: تعال. (۲۰) ط : پستعملها. 
(5) البقرة: ۲۸١‏ . (۲۱) ط : فقتل نفسه بها. 
(vy)‏ ب: تعالى » ط: - وقوله. (YY)‏ ط : om‏ 
(۸) الطلاق ۷. (۲۳) ط : - حیث. 
)4( ط: يكلف العباد. )۲€( cb mw‏ + تعال. 
(۱۰) ط: بطیقوته. (Yo)‏ ط : القوة. 
(۱۱) أ: والقعد. (١؟)‏ ط : هلاك نقسه. 
(۱۲) ط : الصحف. (YY)‏ ب: وکذا. 
(۱۳) أء ب: الصعود. (YA)‏ ط : العبد. 
al (VE)‏ ب: السلم. (۲) أ: ول یقدر . 


-V4- 


ومما يدل على أن القدرة متقدمة للفعل"“ أن الآلة التي [5١أ]‏ يقع بها الفعل 


ترا ۳ 

فان قیل : فما الدلیل على أن الله تعالى لا يريد العاصي» وما آنکرتم أن کل 
شيء يقع في العام فیارادة الله تعالى”" ومشیتته؟ 

قيل له: PUL‏ تقول إن كل ارال راض ا ster Ee‏ 
فقد؟ آراده وأحبه ۲۲ وشاءه ورضیه. وکل ما ی عنه من المعاصي OAR‏ 
كرهه وسخطه وعابه وذمه وتوعد عليه بالعقاب . والدليل على ذلك أن الحكيم لا 
يجوز gale Oh‏ تما یکره او ره 3 فقد أمر 2350 بالإيمان» 
فيجب أن كو مريداً له. وعبی عن الکفر ON, ings Mags OOM aes‏ 
وقد قال عز وجل( ۲ وما الله يريد ظلما للعالین "1١7‏ [۱۶ب]. وقال(۳۳ - 
پعدما ذكر المعاصيى”"؟2 - ##كل ذلك كان HS‏ عند ربك مکروهاکه"*۳. ويدل 
على ذلك أن اشکیم لا POY Pa TP‏ إرادة القبيح قبيحةء ومشيئة 
السفه سفه. كما أن رادة ۲۳۸ الحكيم حكمة. فإذا كان الله" أحكم الحاكمين» 
علمنا أنه لا يريد السفه. وكيف يجوز أن يريد شتم نفسه وسوء الثناء عليه . وكيف 


tw ۰۱‏ + الا . ol - Iw (IV)‏ یکون مريدا ca‏ وتبى عن 

)1( ط: + كاليد AUIS, «Je Sy‏ القدرة. الكقر فيجب أن. 

TY)‏ عزء ط: - عز. (VA)‏ ب: لا یکون. 

tb (£)‏ لأناء (۱4) “J‏ - له. 

)9( ب : Up‏ تقول . (۲۰) -b‏ تعال . 

aie = 0‏ )11( غافر: ۰۳۱ وفى النسخة rb‏ وما الله 
are)‏ ۳ 5 
3 يريد ظلما للعياد» . 

E . ط : العياد.‎ (A) 

)4( ط: فعل. (۲۷) في النسخة أ: ل. 

Tory “eters <b OV")‏ + من عمل العاصي. 

aA : ب أرادها وأحيها ورضيها. )€( الإسراء‎ me في اك‎ (v1) 

(VY)‏ ط: فعل. (Yo)‏ ط + أن يفعل. 

(۱۳) ط: أنه. OD‏ ط: القییح . 

)18( ط: و. (YY)‏ ب: - ن. 

tb (V0)‏ يريده. (۲۸) في الاصل : آراد. 

(۱7) ط: + تعال . (9؟) ب: ols‏ الحكيم تعالى . 


يقال Moy‏ كل ظلم وفساد”" في العا فهو قد أراده. 

فان قيل: لو وقع في العالم ما لا Paden‏ لوجب ضعفه . 

قل له ٩‏ في العالم ما لا يأمر به بل ينهى عنهء ول يدل Pas‏ 
1 عل ضعفه. وكذلك "۲ يقع في العالم ما لا يريد Me Say‏ ولا يوجب 
ذلك ضعفه. ولو جاز أن يريد الكفرء لوجب أن يكون الكافر قد فعل ما أراده 
الله" كالمؤمن. فلو“ كان كذلك لكان محستً؟۰ كما أن العبد إذا فعل ما 
۳ المولى فهو محسن. Oday‏ يوجب أن لا يعاقب الل" الكافرّء وأن 
یدخله ۲۳ الجنة كالمؤمن؛ لأنه قد" ۲۱ فعل ما أراده الله COM YL‏ كما فعل المؤمن 
ما أراده“"“ الله . 

Lal,‏ فقد هى الله تعالی *۳* عن المعاصي» فلا" يجوز أن ينهى الحكيم 
عما يريده كما لا يأمر بما يكرهه. 

وأيضا لو TV GE‏ أن يقال الله عز وجل" يريد العاصي» از أن يقال 
هو“ يحبها [O10]‏ ويرضاها TPL EA,‏ وقد أبان*؟ الله CU‏ 
ين لول يرضى لعياده الكفر وإن تشكروا يرضه MESS‏ 


أراده 


(۱) ط: - إن. A»‏ إك - قدء وفي ط: ولو فعل. 
(Y)‏ ط: فساد أو ظلم قد وقع. Cy)‏ آ: - تعال . 
(۳) ط: العباد. (1A)‏ ط: أيضاء ب: ما آراد. 
if )4(‏ ما لا یرید. )14( ب: تعالىء ط: عر وجل. 
)0( ط: آلیس. hare)‏ ولا. 
)1( ط: - ذلك. (۴۲۷) بء tb‏ فلو چاز. 
60 ب: فلذلك. (YY)‏ ب : تعالىء ط: ان الله يريد. 
(A)‏ ب: ما لا يريده ويكرههء ط: ما لا (۲۳) ط: إنه. 

يريده يل يكرهه. )¥8( ط: - ويختارها ‏ 
if (4)‏ بإرادة الله. (۲۰) في الاصل : آنا وقد تقرأ أنتي!! أو أني. 
(۱۰) ط: ولو. (9؟) ب : - ذلك. 
(VN)‏ ب: محسن. (۲۷) ب : + تعالی ط : وقد أتى في قوله تعالى ‏ 
(۱۲) ب: ما أراد. (YA)‏ الزمر: ۷. وکان ينيغي إيراد هذه الآية 
CV)‏ ب: ولهذا. من بدايتها كي لا يحدث خلل في الفهم» 
(۱۶) ط : - الله. فقد ورد في صدر هذه الأية «إن تكفروا 
:b )۱۵(‏ یدخل + فان الله غني عنکم ولا پرضی ۰٩...‏ 


- ۸۱ 2 


فان قال ؟: Pop‏ الناس يقولون ما شاء الله کان فیجب أن يكون 

قيل له : لیس قول بعض الناس Pde‏ ولو جاز الاحتجاج”" بهذا» لجاز 
الاحتجاج بقولهم: لا مَرَدَ لآمر الله. على أن ما أمر الله" به لا يجوز أن 33 
وقد ثبت أن الكفار یردون" EOP LTO‏ فتأویل WSOP‏ لا مرد" لا يفعله 
الله . كذلك a SOP Bb‏ ما شاء الله كان: ما شاء الله أن" يفعله قلا بد من 
3 

قیل له : معاذ [TV]‏ الله أن تجوز عليه ذلك» GY‏ ظلم وسفه. ویتعایی(۱۳٩‏ 
الله عن ذلك OM‏ 

ويدل عل ذلك قوله تعالى ؤولا تزر وازرة وزر OM 6 ol‏ وقال 
تعالی" ۲۳ «ولتعجزى كل نفس بما تسعى2©4. ولا تكسب کل نفس الا 
ل" Lag‏ إليه الرسل . وقال صلى الله عليه وسلم TP‏ «رفع القلم عن"" ثلاثة : 


( ط: فان قيل. (۱۰) ]: - آن. 

(۲) ط: زن. OD‏ ب ط : تعالى. 

© ط: + وما لم يشا لم یکن. (۱۷) ط: وتعال. 

)٤(‏ ط: + شيء مالك کائن . CA)‏ ط : + علوا كبيراً. 

34 ی )14( الاتعام: ۰۱۹۶ 
a‏ و (۲۰) أء ط: وقال تعالى. 

0 5 0 (۲۱) طه: ۱۵. 

)4( ب: يريد. (YT)‏ الأنعام : ۹4 

(۱۰) ب: يريدون. OY‏ ط: - تعالى. 

VO الإسراء:‎ (VED ب: ما آمر الله.‎ (V4) 

(۱۲) 1: فتأول. (Yo)‏ ط: لا. 

(۱۳) ]: الامر . (YD‏ ب ط: + واله. 

cf (VE)‏ ط: یأول!! (YY)‏ ط : من. 


- AY. 


عن emis ge itll‏ وعن الصبي حتى يبلغ» وعن الجنون حتى یفیق»". 
ومن رفع عنه القلم لا ذنب له Sind‏ عليه. 

Lal,‏ فان العذاب انما"۳) يحسن”” لمن أذنب كما یعاقب*؟ فى الشاهد من 
اه ما laa ed‏ ا ا 

caf DOV) بذنب‎ Madey : فان قال"‎ 

قيل له: لا يجوز Lol Ghd of‏ بذنب غیره» كما لا حسن أن نعاقب 
الرجل ونضريه؛ اكد ما Out‏ عن ظلم . 

فان قيل: أليس الله قال ولا يلدوا إلى فاجراً OM EUS‏ 

قيل 5 (VE) ty . ٩۳‏ أراد عر و چ لا ا إلا ٩۳۳‏ إذا 


(۱) ورد هذا الحديث في بعض كتب الأحاديث على أكثر من وجه. فقد ورد في «سنن الترمذي» 
كالآتي: «رفع القلم عن ثلائة. عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتی يشب وعن العتوه 
حتى یفیق». وفي «ستن النسائي» ذكر على الوجه GY‏ «رفع القلم عن ثلاث عن التائم حتی 
يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن الجنون حتى يعقل أو یفیق. وفي سنن GT‏ داود نجده 
على الوجه الآتي: «إن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن الجنون حتى Le‏ وعن النائم حتى 
يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل» وفي رواية أخرى نجده «رفع القلم عن ثلائة عن الجنون 
الغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم . . . الخ وني 
مستد الإمام أحمد «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن 
البتلي حتى يعقل...# .. . الخ. وراجع جمع الزوائد للهيثمي جا ص۱۵۱ رواه الطيراني 
في الکبیر والأوسط طباعة موسسة العارف للطباعة والتشر - بیروت. وراجم آیضا النسائي 
جه ص۱۵۱ - دار الفکر بیروت. 


(۲) ط: لا. (۱۳) ب: - له. 

(۳) ب: + أن يفعل» ط: الا )18( ب: ai]‏ تعال . 
)£( آ: - یعاقب. )١6(‏ ب: - عز وجل. 
)0( ب: ان اللی ط: ان الله عز وجل. (15) ]: لا یلدون . 
)1( ط: يعاقبه. (۱۷) آ: ماء 

(۷) ط: قيل. 

. ب» ط : یعاقبه‎ (A) 

)4( ط: - لانه. 


tb (۱۰)‏ + غیره. 
(۱۱) ط : وما. 


- AY. 


بلغ صار Luis a‏ ول 33 أنه في حال ما يولد“ ode‏ الصقة. 
فان قیل : أليس الأطفال في الدنيا حكمهم حكم آبائهم في الكفرء فهلا : 
نم حكمهم في ال حكم الآباء (), 

قيل PU‏ لو جاز ما MUG‏ جاز أن يقال: إن aut‏ إذا 35 لد 
هوء وإذا JB‏ قُتِلَ OP ge‏ لأن aad‏ حکم أبيه. فإذا م يصح ذلك» بطل ما 
CPL, OP ab‏ حکمه [۱۷ب] حكم أبيه في غير العقاب» آما في 
OP LST‏ فمعاذ الله. 

فان و Qe) igs‏ الأمراض والأسقام فعلها اليد بال 
لیعوضهه OM‏ علیها أم 0 

قيل له" : إنه Je‏ وجل إذا Oa al‏ انه ua Ht‏ على ذلك بمنافع هي 
تکثر" ۳" منه في الآخرة. ولولا ذلك لا خسن Mae‏ أن یُمْرض ض البهائم 
والأطفال. كما لا بحسن OM‏ أن نستأجر a‏ ونتعبه ولا نعطيه الأجرة . 

فان قيل: أفيكون في هذه الأمراض اعتبار المكلفين* "© ومصلحة لهم؟ 

قيل PH‏ نعم؛ لأن الرجل إذا مرض”" [۱۷ب] كان أقرب إلى أن 
يتقي العاصي خوف التار» وال فعل الطاعات""* رغبة في EAL‏ 


فیا( 


)١<‏ آ: -ما. C10)‏ آ: هذه. 
(۲) آ: فهل لا. OD‏ ط: + تعالى. 
0 مکرر في أ: کان. OY)‏ ب: في العبيد. 
2b 3‏ + وقي العقاب. ۱۸۱ oat] tb‏ 1 
tw (0)‏ : آبائهم في العقابع tb‏ آبائهم . )4( ب: 01 
ab CD)‏ 1 
586 (۲۰) ط: 
ae 0 7‏ (۲۱) ط: or‏ 
)4( ط: + آن. 00 aes‏ : لما حسن منه» وتضيف ب: تعالى. 
oe‏ ۳۳ : منه 
(۱۰) ط: أن يقتل . : 
)١١(‏ أ: ما قیله. (۲۶) cw‏ ط: اعتبارا للمكلفين. 
CY)‏ ط: وإثما. (55) of‏ ب: فقل. 
a)‏ ب ط: فأما في العقويات . LOD‏ ب yl‏ من!! 
cf (VE)‏ ب: قال . (۲۷) ب ط : الطاعة. 


Af - 


وعلى هذا الاعتبار قال pls PAM‏ «أولا یرون نېم يُفتنون في كل عام 
مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم Gag Shy‏ 

فان PS‏ آفتقولون إن الله Obs‏ قد دل كل من Pade‏ على الحق 
وهداه إل الدين؟ 

قیل له: نعم» والدلیل على ذلك أنه إذا كان عز وجل حكيما”" ۸ جز أن 
یکلفتا إلا“ ویدلنا على ما يكلفنا. ول يجز أن ينهانا عن العاصي إلا ويُبيّتها CES‏ 
لكي نتجتبها ولا نفعلهاء لأنه عز وجل يريد صلاحتا("'2 ومنافعتا [۱۸ب] فلا 
as 3333‏ أنه he‏ ی OL‏ کر pia Ml‏ وطريق Al‏ 
لنتوقاه”* BBO‏ فعل ذلك ثم كفر”*'؟ العبد وعصى فقد أساء إلى نفسه وهلك عن 
بينة. ومتى أطاع الله فقد أحسن OM US)‏ وفاز بالنجاة. OM Ay‏ عز وجل 
محسن إلى جميع المكلفين”*'2: من يؤمن ومن يكفر. كما أن من (SS‏ الطعام إلى 
Gale‏ فأكله”''؟ أحدهماء فقد أحسن إليهما على سواء. 

فإن قيل: أفتقولون إن كل" ما بنا من النعم”" "2 فمن عند الله عز وجل؟ 

قيل له : نعم» لانه۲۲۳۲ أحياناء وأقدرناء وأعطانا الآلات» ومكننا اللذات» 
واعطانا الصحة والعافية [۱۸ب] واخواس» ورزقنا أنواع الرزق» ثم کلفنا 


)1( ب: - الله. (VY)‏ ط : فلابد أن يبين لنا ویدلنا. 
th )۲(‏ عز وجل. (۱۳) ب: لثاأئینه. 

(۳) التویة: ٠١١‏ . )18( آ: لنتقیه . 

et (8)‏ ب: قال. (۱۵) ط : آمر. 

)0( ط: عز وجل. (VN)‏ ط : - الله. 

)1( ب: كلقه. (۱۷) ط : إليه. 

(۷) ب: حكيمء ط: حليماً رحيماً. (۱۸) ط: + سبحانه. 

(A)‏ ط: الاً. )14( ب: الخلق. 

)4( ب: أو لا يبيتهاء ط: وينبهنا لها. (۲۰) ط: فأكل. 


(۱۰) ط: + ومتى فعل. هكذا قرأها (۲۱) ب: كل. 
جيماريت وواضح أن الخطأ هنا خطأ (YY)‏ ط: نعمة فهي من. 
تصحیف في القام الاول. (۲۳) ط: - لانه. 

(۱۱) 21 ولابد. 


د 486 - 


VE pls‏ ونبانا لكي نعبده وندخل جنات النعيم. وهذا”” كمال النعمة في 
الدنيا والدين. فأما ما يصل إلينا من جهة”*؟ غير الله عز وجل من الهبة والعطية 
والیراث» فکله من الله عز وجل . 

› فان الله عز وجل هو الذي خلق ذلك وج جلعنا د ف د نملك‎ “Lat, 
ىن يصلح أنه يعطي ويبب - فكذلك إن كل نعمة بنا‎ ME ea 32 وجعل‎ 
. قمن”''؟ الله عز وجل‎ 

فان قيل : آفتقولون ٩"‏ قد أنعم الله علينا ob‏ كلفنا وأمرنا وتهانا وأن الكلام 
قعله؟ 

قیل له: نعم OPA OY‏ عز وجل خلق العباد 1۱۹1] ثم آمرهم ونیاهم 
وكلفهمء كما خلقهم ثم آحسن إل ۳ک Piss.‏ أن الإاحسان محدث 
فکذلك OP‏ كلامه محدّث. 

وقد قال O‏ عز وجل LP‏ يأتيهم من ذكر من ریهم OM Rede‏ والذكر 
هو" القرآن لقوله تعالى: «وهذا ذكر مبارك آنزلناه»"*. gy‏ «إن هو 
إلا ذكر وقرآن Tene‏ وقال عز وجل : #وكان أمر الله مفعولا)”"" والأمر 
هو القرآن. وقال الله تعایی(۳۳: SHR‏ أحسن الحديث كتاباً TO ites‏ 


)1( ط : - وآمرنا. OY)‏ ط: - إليهم. 
(۲) ب: - جنات . (۱۶) ط: کما. 

(۳) ط: ويهذا. )0( ب» ط: وكذلك . 
(5) في الأصل: جهته» ط: من غيره عز وجل. )١5(‏ ب: + الله. 
)0( ط: - وایضا. (۱۷) الائبیاء: ۲ 
CA)‏ آ: حیث. tb (VA)‏ - هو. 

(۷) ط: وجعلنا. )44( الأنبياء: ۵۰ . 
(A)‏ ط: یخطیتا. (۲۰) ط: + تعال . 
CA)‏ آ: حيث. (YY)‏ يس: ۰1٩‏ 
(۱۰) ط: من. (۲۲) الاحزاب: ۰۳۷ 
if vv)‏ آتقولون. (۲۳) ط: عز وجل. 
(۱۲) أ: فان الله. (۲۶) الزمر: ۰۲۳ 


كلم 


والحديث لا يكون إلا محدثا. وقال تعالى: #ألر كتاب أحكمت ۲ آياته ثم 
فصلت»(۲۱. وهذه علامة المحدث [۱۹ب]. PM,‏ #ومن قبله AS‏ موسى 
إماما O65, dias‏ تست 

على أن القرآن تۇر ' كثيرة» وهو عربي» وينصف”", OO‏ 


ویستمع"*. ولا خلاف بين الأمة أن کل" ما سوى الله فهو SE‏ 


فیجب( أن يكون القرآن كلام الله" dad, Ue‏ الله عز وجل OP‏ فان 
OMT‏ غيره لا يقدر على مثله كما قال عز وجل : قل لئن اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض Gi gb‏ 

فإن قيل: آذ CW). ! PSS ges a‏ حمداً صلى الله عليه وسلم وله نبي 
صادق؟ 

قيل له: نعم» والدليل على ذلك أن OP ald‏ أن يأتوا [؛ القرآنء 
وهم في النهاية في الفصاحة. و قد حرصوا على إبطال آمره» فلو قدروا على 
مثل هذا ۳۰ yl) jas‏ ه ویتخلفو hae OM)‏ مع رغبتهم إل عاربتهم ومقاتلتهه””" . 


. وعدثه الله عز وجل‎ Cae - : هود: ۰.۱ (۱۲) ط‎ )١( 


(۲) ب: + تعال. (۱۳) 1 أحدء ط: oly‏ أحداً. 
(۳) الأحقاف: ۰۱۳ )۱٤(‏ ط: تعالى . 
(4) ب: وما وجدنا cb cali‏ وما وجد (۱۵ الاسراء: ۰۱۸ 
غيره قبله فهو محدث. OD‏ ط: آتقولون. 
)0( ب: سور. (۱۷) ط : - إن. 
)1( بء ط: وینتصف. وتضیف النسخة (۱۸) ط: - وسلم وآله. 
ط : ويتجراً. )14( ط: تحدی العرب. 
(۷) آء ط: ویتحر !۱ (۲۰) ب ط: القرآن. 
(A)‏ ب: ویستمع. (۲۱) أ: لتبطلوا ط: لابطلوا. 
( آ: - کل. (YY)‏ ط : وتخلفوا. 
(۱۰) ط: ويجب. (۲۳) cb‏ محاربته ومقائلته. 


)١١(‏ أ: أن یکون کلام الله القرآن. ط: أن یکون 
القرآن وسائر کلام الله تعالى غيره. . 


“AY 


فلما علمنا أنهم قاتلوا وفارقوا أوطانهم وديارهم» دل ذلك على آنه" لم يكن في قدرتهم 


مثل فعل PST all‏ وأن الله عز وجل جعله معجزأ”" لرسوله صلى الله عليه وسل 
وليعلم“ بذلك أنه نبي" صادق صلى الله عليه وسله”” . كما جعل Orbe]‏ الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرص معجزة لعيسى بن مريم عليه eral‏ وكما جعل فلق البحر وقلب 
العصا Tots) ase‏ معجزة لموسى بن عمران صل الله عليه" . ويدل على MAUS‏ 
أنه“ أيضاء عليه OPT‏ أطعم الجماعة من طعام ان sy‏ ف ا 
من غير جاذب ولا دافع. ووضع يده على مِيِضَّأة" '' فيها ماء ففات من بين أصابعه حتى 


. أنهم‎ tb (1) 

)1( ط: فعل مثل القرآن. 

(۳) ب: زا (هكذا)ء ط: معجزةٌ. 
)£( ب 4 ib‏ وآله . 

)0( ط: لنعلم. 

tb (1)‏ رسول. 

(VY)‏ ب: + وسلم. 

(A)‏ ط: كما علمتا أن إحیاء۔ 

(9) ط: - اين مریم عليه السلام . 


i> - ib )١١( 
ط: - صلى الله عليه.‎ (11) 
كذلك.‎ :1 )۱۲( 


ew CY)‏ ط: - آنه. 

)18( ط: - آیضا عليه السلام. 

)١6(‏ ط : فجاءت. 

)19( الیضاة: الوضم يتوضأ فيه» هذا وقد و ات ی ی انطلق 
رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذه النبي صل الله عليه وسلم فتوضاً ثم مد 
آصایعه الاربم على القدح ثم قال قوموا فتوضئوا فتوضأ القوم حتی بلغوا فیما يريدون من 
الوضوء وکانوا سبعين أو نحوه. ey‏ ورد في صحيح مسلم كذلك عن جاير أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذهب لكي يقضي حاجته فنظر رسول الله فلم يجد شيا يستتر به فإذا 
شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من 
آغصانها فقال انقادي Yo‏ بإذن الله فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي یصانم قائده حتى 
أتى الشجرة الأخرى فأخذ يغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله فانقادت معه 
كذلك حتى إذا كان بالتصف مما بينهما AY‏ بينهما يعني جمعهماء فقال التثما علي بإذن الله 
فالتأمتا» راجع صحيح مسلم - كتاب الزهد ج ٤‏ ص ۲۳۰5 - ۲۳۰۷ طبعة دار الحديث - 
القاهرة. ط ١‏ . 


AA - 


شرب الناس منه وتوضأوا. Ady‏ الحصا في كفه. فكل“ ذلك ليس في مقدور البشر. 
۳ نبي صادق. وأنه يلزمتا أن نقبل مته ما أمرنا به وخبانا cae‏ وأن 
القرآن كلام الله عز وجل» یلزمنا أن نعمل بما فيه. 

فإن قیل"*: إذا Pots‏ القرآن آيات PoE‏ كيف تعملون بها مثل 
[iY 11‏ قوله تعال : #ليس کمثله شيء6 6 . وقال في موضع آخر: #وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون»”؟ PUG,‏ «ولقد ذرأنا جهنم كثيراً من الجن 
والإنس OE‏ 

قيل له: إن القرآن فيه حکم ومتشابه» كما قال عز وجل" هو الذي 
أنزل عليك الكتاب مته آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشاببات ي" . 
الله عزوجل أن الواجب رد المتشابه إلى ال fas oly‏ عل OP‏ ما یوافق 
OP Jaa‏ والعقل يقتضي”*'؟ على الصحیح" ۰ فما وافق دليل ish‏ ى 
بصحته» وما خالف 0 على ما يوافقه. ولهذا قلنا إن قوله۲۱: #ليس 
کمثله شيئع» هو الحکم" ۳ TPA sy‏ طوجاء ربك) معناه وجاء آمر [۲۱ب] 
ربك . وقلنا إن قوله عز وجل" وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون»"“ 
محكم (TOY‏ خلق جیعهم ل 

وقوله تعالی" 6۳: #ولقد ذرأنا لجنهم كثيرا. . .4 مجاز - والراد أن 


فثبت انه 


ib ou (۱‏ وكل. )18( ب» ط: - يوافق العقل . 
(۲) ط: + صل الله عليه وسلم ally‏ وسلم. (۱۵) یمکن أن تقرأ في الخطوط: یقتفی؛ 
(Yr)‏ ب: قال. ولعها یقضی . 
(۶) ط: اذا كان. CVD‏ ط: + مته. 
)0( آ: مختلفة. CY)‏ ب: - العقل. 
CD‏ الشوری: ib CA) .١١‏ حمل. 
(۷) الذاريات: 1٦د‏ . )١9(‏ أ: - إن قوله. 
(A)‏ أء ط: - وقال. (۲۰) ط: هو المحكم. 
)4( الاعراف: ۰۱۷۹ (۲۱) الفجر: ۰۲۲ 
(۱۰) ب ط: تعال . (TY)‏ ب: تعالىء ط: - عز وچل. 
(۱۱) آل عمران: ۷. (۲۳) الذاریات : ٩‏ ۵. 
(۱۲) ط: - فبين الله عز وجل أن الواجب رد (۲4) ط : انه. 
التشابه إلى الحکم = (Yo)‏ ط : لعبادته. 
(۱۳) ط: على. YD‏ آ» ب: - تعال. 


- ۸٩ _ 


مصیرهم( إلى جهنم . ثم كذلك كل ما في كتاب الله عز وجل“ کم يدل 
علیه» وان لم يكن فالعقل" يدل عليه. وإنما جعل الله بعض القرآن محكما 
وبعضه LL‏ ليكون الناس أقرب إلى النظر فيه والاتكال على أدلة العقول"* 
Putte,‏ العلماء دون التقليدء ولوجب"؟ على العاقل YT‏ يعتقد إلا الحکم 
وما يدل عليه fall [YY]‏ والمتشابه على الوجه الذي يوافق ذلك . 

فان قيل : آتقولون"؟ إن الله عز OP fey‏ توعد الفسّاق بالنار؟ 

قيل OPS‏ نعمء OP OY‏ الله عز وجل قال: #إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم Lb‏ وسيصلون OG pare‏ وقال: YH‏ 
تأكلوا آموالکم بينكم بالباطل إلا أن تكون UIE‏ عن تراض منكم ولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان يكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا 
وكان ذلك على الله OEY E‏ وقال عر وجل : #ومن يولهم te 9s‏ ديره إلا 
متحرفا لقتال أو متحيزا إلى [۲۲ب] فئة فقد باء يغضب من الله ومأواه جهنم وبئس 
OE wall‏ فقد دل ببذه OPEL‏ أن كل من ارتكب الكبائر فهو من آهل 

(1V) sf 2 

الثار Vi‏ ل يتوب 5 


فان OMS‏ آفتقولون: إنهم OPO sult‏ في النار وییقون فیها دائما آم 


يخرجون منها؟ 
)١(‏ ط: مصیر آمرهم. (۱۳) التساء: ۱۰. 
( آ: - عز وجل. (۱8) التساء: ۲۹ - ۳۰. 
)1( ب: + لابد أنء ط: فالعقل كافي. )10( الأنفال: ۰۱5 
1 ب: -عل أدلة العقول. CVD‏ ط : هذه الآية تدل. 
0( ط: ومحاجحجة. ۹ 
و چججه CY)‏ ط : - الا أن یتوب. 
CA) mm‏ ب: قال. 
و es‏ )14( سقط من النسخة آ: «إنهم يخلدون في 
( ا التار. . . . . (إلى قوله) بل يخلدون فيها على ما . 
BEAD‏ ول () ib‏ قیل به 
(YD‏ ط: إن. 26559 تال 


فقال"۲۳: #ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب 
hinge‏ وقال: ومن قتل مؤمتا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً قیها وغضب الله 
Mae‏ وقال“: app‏ الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها 
بغائیین؟ ۰۳ Gd‏ الله تعالی "۲ أنهم لا يغيبون عنها . 

فان قيل: فقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسله”" [1۲۳] في آخبار 
كثيرة أن قوما يخرجون من النار . 

قيل Js Ars‏ دزی C9)‏ اختان CO eee OO) edad Y OPT‏ على أن 
OM‏ أخبار تعارضهاء sala OO‏ ۴۱۶3 رجعتا إل كتاب الله عز ا 
LE OM,‏ الایات OP‏ الدالة على الخلود. 


فان قيل : SOMES‏ عز وجل" 6۳: «فآما الذين شقوا فقي النار لهم فيها 
زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربكي“ 
OP Ling‏ يدل على أنهم لا يبقون fal OPUS‏ ل لوول هذا عل 
OP GL‏ لدل OMS‏ «وآما الذين سعدوا ففي النة خالدين فيها» 
45 فإذا UP Us‏ ذلك في أهل الجنة [۲۳ب] فكذلك ما قلت دائماً. وإنما 


)1( ب: تعال ط: - فقال. (VY‏ ط: تعالى ‏ 
CY)‏ النساء: ۰۱4 (VY)‏ ب: فقد. 
(۳) الشساء: ۰۳۹ (\A)‏ ط : في الایات . 
(4) ب: + تعالى. )14( cf‏ ط : وقد. 
)0( الانقطار: 11-4 icy (y+)‏ والله تعال . 
OY)‏ ط: وین عز وجل. (۲۱) هود: ۰۱۰۷-۱۰۹ 
(۷) ط: واله. ae‏ 

fry) Bee ak‏ ولهذا. 
af (A)‏ ب: فقل له. (YY)‏ ط: - نها 
د Wb)‏ ب ط: له 
(۱۰) أ: أحادىء ط: أحادية. cs‏ ۳ 

(YO) 5‏ ب: - هذا. 

(۱۱) ط: + بہا. ۳ ne‏ 
(۱۲) ب: على صحتها . ee a‏ 
(۱۳) ط: - بصحتها على أن منا. ae ee‏ 
Og)‏ أ: وإذاء ey‏ 


ال ات (v4)‏ ب: لم يدلء ط: ولذا لم یدل. 


-٩۱ - 


أراد الله عز وجل“ أن يبعد خروجهم من النار Pale ob‏ بدوام السموات 
والأرض wad‏ ذلك عند أهل اللغة» كما قال الشاعر: 
إذا شاب الغراب أتيت dal‏ 
وصار القار کتال تین ا 

فان PUG‏ ما معنى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن Goldy‏ 

قيل له: معناه Mat‏ لا يغفر الشرك» وما دون ذلك" إنما يغفر منه ما 
“POL‏ وهو الصغائر. وقد بيّن الله ذلك بقوله: #إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 
يكفر عنکم سیئاتکم)'''. 

فان O°" Ls‏ [755أ] أليس PUG‏ عز وجل Ld‏ عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب OO Rue‏ فما معنى 
ذلك؟ 

قيل له: معتاه لا تقنطوا مع التوبة. ولهذا OPE‏ بعد ذلك" #وأنيبوا 
إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم OM Adal‏ 

فإن قال۴۳: أفتقولون بالشفاعة وتؤمنون The‏ 

قيل ل۵ : نعم » ولكنها للمؤمنين دون القاس لأن الله عز وجل 


)1( ط: تعال . (۱۰) النساء: ۰۲۱ 
:f )۲(‏ عقله. (۱۱) أء ب: فان قال . 
(۳) لم أتمكن من الوقوف على قائل هذا (۱۲) ط: قول. 
البيت . (۱۳) الزمر : ۵۲. 
)2( ط: فان قيل. )14( cf‏ ط: + تعالى. 
)0( ط: فما. )10( cf‏ ط: - بعد ذلك. 
CV)‏ الشساء: C41) . ٤۸‏ الزمر 3 ۵. 
(Vv)‏ ط: أن الله. (۷) ط: فان قيل. 
(۸) ط: وما دوله. (۱۸) ط: قيل لهم. 
)4( ط: مايشاء. )44( ب» :b‏ لا للفاسقين . 


ve 


قد آخبر أنه يخلد الفاسقین" ۴۳ في التار . وقال عز وجل”©: Ly‏ للظالین من حميم 
ولا شفيع يطاع OG‏ 


وقال: وما للظالمين من أنصار4”. OU,‏ «لا يشفعون إلا لمن 


PE at!‏ وكل ذلك يدل على أن الفاسق لا شفاعة Madly cal‏ صل الله عليه 
وس [VE]‏ يشقع Poze god‏ والتائبين. 


فان قيل : فما الفائدة في شفاعته للمؤمنين وهم من أهل SEAL‏ 
قيل له يزيدهم الله بشفاعته رفعة ومتزلة فى الحنة» ويكون ذلك كرامة 


لرسول الله صلى الله عليه وآله""“. فتلك الفائدة العظيمة . 


فان قیل : Lei}‏ تكون الشفاعة لمن هو في ضرر"'“ و as‏ ف طمن CUED‏ 


لزوال ذلك عنه. فلم قلتم YO]‏ شفاعة COP GLAU‏ 


قيل له: قد تکون الشفاعة في الشاهد في زيادة المنزلة OM ES Aly‏ كما 


ط : الفاسق. 

ب: تعال . 

غافر : ۰۱۸ 

البقرة: ۲۷ . 

ب : + تعال . 

الأنبياء : 78 

ط : - وائه. 

ب: - وسلمء ط : وأن الثيي صلل الله عليه وآله. 
ب : - والتائبين. 


0) 
(vy) 
00 
(£) 
(0) 
(0 
(Vv) 
(A) 
(4) 


() ب: - لد. 
(۱۱) ط : + واله. 
(۱۲) أ: ضر. 
(۱۳) ط : فلیشفم . 
)18( ط: - له. 
tb (10)‏ - انه. 

. ط : للفاسقین‎ (V1) 
ط : والژیة.‎ )۱۷( 


- ٩۳ - 


يشفع أحدنا إلى غیره» ويطلب الزيادة بذلك ۳* في جاه ومنزلة”" . 


فان قيل: as‏ قال عليه السلام «شفاعتي لأهل الکباثر من Pq pal‏ 
فهلا ]0 [IY‏ قلتم بذلك؟ 

قيل له: لا يجوز أن نترك ظاهر كتاب الله عز وجل بخبر لا نقطع 
بصحته "۳۳ وان صح فمعناه أن من ارتكب الكبائر ثم تاب فهو من أهل الشفاعة 
لا alle‏ للا" يتوهم التوهم أن الشفاعة لا تكون إلا لمن أطاع الله chat‏ وم 


فان قال : OPN,‏ قلتم: إن من زنى وقتل فهو فاسق ليس بمؤمن؟ 
قيل له: OV‏ قولنا مؤمن في الشريعة اسم للمدح ۱ LOM EI‏ ذكره 


)١(‏ ب: - پذلك. 

. جاهه ومنزلته‎ ib (Y) 

(۳) ط : فقد. 

)£( ورد هذا الحديث في سنن الترمذي oes‏ أي داود وستن ole‏ ماجه الع الإمام آحد . 
شد وود عن يزيد SEN‏ عن أن بانط قلا یا رشول الله ن ده تشفع قال oY‏ الكبائر من 
آمتي وأهل العظاتم وأهل الدماء.  .‏ كذلك فد شن ا عن أبن عد فال کتا نمسك عن 
الاستغفار لاهل الکباثر حتی سمعنا من نبینا (صل الله عليه وسلم) يقول «إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن GLE,‏ (سورة النساء آية CEA‏ وقال (صلى الله عليه وسلم) 
Gl‏ ادخرت شفاعتي لأهل الکباثر من آمتي يوم القيامة» فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفستا 
ثم نطقنا به ورجونا. راجع : الترمذي - کتاب القيامة ب١١‏ ج٤‏ ص۰۵۲ وكذلك ابن 
ماجه: كتاب الزهد ب۳۷ جلا ص۱2۱ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار الحديث» مصرء 
وكذلك مسند الإمام Yor aa]‏ ص۱۳ ۲ . 


)6( آ: عل صححته . 

(YD‏ ط: لا عالة. 

(۷) ب: YoY‏ 
(A)‏ ط: كبيرة ولا صغيرة. 
)4( ط: فان قيل. 

(۱۰) آ: أو لمء ط: فلم. 
)١١(‏ أ: المدح. 

(VY)‏ ط: فبذلك. 


- ۹6 - 


كان عز وجل في كتابه وعلّقه بالمدحء فقال تعالى"“ «قد آفلح الومنون>۱ 
وقال: > الومتین6). وقال: #إنما الومنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلويهم». . teva.‏ قوله جأولعك هم المؤمنون حقا). فإذا صح ذلك» 
باق ت ۳ الفاسق يستحق الذم واللعن والاستخفاف "؟) فيجب ألا نسميه 
sit PS PG ae em‏ ؟ الرجل أن نسمیه بذلك 
من جهة اللغة ويريد به أنه مُصَدَّق من الله" عز وجل» فيجب أن OM‏ 
کلامه !۰۴۱۳ فتقول: OP‏ هو مؤمن WE‏ عز وجل وبرسوله وبشريعته. 

فان قيل: ول قلتم إن هذا الفاسق ليس بكافر؟ 

قیل له : لو كان کافرا لأجرى Pale‏ أحكام الکفار من أجرى”'“ الجزية 
والحارية والسبي» ولوجب أن لا 2353 [IV]‏ في مقابر السلمین ولا يصلى عليه . 
ولوجب» إذا DIE‏ منه الفسق بعد الصلاح أن یکون مرتداًء OM ted‏ فان 
تاب والا I‏ كما Mas‏ بالکفار . فإذا بطل ذلك باجماع الامة OPE‏ أنه لیس 
یکافر . 

فان قیل : فهلا" ۳* قلتم بأنه منافق؟ 

قیل له : لا؛ OV‏ المنافق اسم لمن آبطن الکفر وآظهر الاسلام. وهذا الفاسق 
لم يبطن خلاف ما آظهره۰۳ فکیف يُقال إنه منافق؟ فإذا بطل كل ذلك GRE‏ 


. الله. () أ: نقبل‎ - : )١( 

(۲) |: - تعالى. (۱۳) ط: يكلامهم. 
(۲) الومتوت : (V8) ١‏ في الأصل: فنقل. 
(4) الاحزاب: ۰.1۷ )10( ط: لجرت. 

)0( الانفال: 4-۲. (17) ب: أخذ» ط: - من آجری» ولعلها (جرام. 
(5) أ: واستتقاف. (۱۷) ب: فلیستاب. 
0 1 الا (VA)‏ ط: يفعل. 

(A)‏ ب: مومن. )14( ط : علمتا. 

(9) ط: - صالح. (۲۰) ط: هل. 

(۱۰) ط: آردنا. (۲۱) آ: ما أظهر. 
(۱۱) ط: لله. (۲۲) ط : علمئا. 


~ 40. 


أنه تا فتاه قاسقا seat‏ من ولاية الله عز وجل“ إلى 


عدوانه””ء ومن طاعة الله“ إلى معصیته"*۴. كما يقال في الفأرة فويسقه 9 
خرجت من جحرها لتضر وتفسد"*. 

فان قیل"*: LOY‏ فما قولکم في عذاب القبر : آتومنون به؟ 

قيل له: نعم: MOV‏ الله" قد قال ما يدل علیه"" "گ وهو قوله عز 
و «رينا tad‏ ائنتین وأحييتنا ائنتین ۱۳۱۹ . رك ل 2370 : «النار 
يُعرضون عليها غدوا وعشياً Ba‏ تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب*۱؟. وقد روي“ عن OPT ny‏ صلى الله عليه وآله أخبارٌ كثيرة 
في ذلك . وغ ۲ آیضا ما 5 (V4)‏ ~ قصة نکیر ومنکر» وان المساءلة 
ae‏ في القبرء و يجوز" ما ژوي في 234 oY‏ في القيامة توزن OY Leal‏ 
العباد» وان كان لا يصح لأنه قد عدم ومضی. . OMT,‏ الله تعای(۲۶) يجعل في 
آحد الکفین(*۲۲ علامة تور ويجعلها OPS‏ وفی الآخر""“ ظلمة وجعلها 
فا ا BB‏ رجحت OPUS‏ النور عل "© أنه من أل الل 


(۱) ط: تسميه. CD‏ ط: النبي. 
(۲) ط: - عز وجل . (۱۷) ط: - في ذلك ويجوز. 
)1( ط: عداوته. (VA)‏ أ ط: - ماروى. 

(4) ب: ومن طاعته . ۱۹ ب: - في . 

)0( |: معاصیه. (۲۰) ب: - تقع في القبر. . . في القيامة توزن . 
(CV)‏ ط: أو تفسد. (۲۱) ط : ونحو!! 

(۷) أ: قالء ط: فإذا قیل . (YY)‏ ط : آعمال. 

(A)‏ ط: إن. (۲۳) ط : أو آن. 

)4( ب: بتعال. (YE)‏ ط : je‏ وجل. 

eT )۱۰(‏ ط: - wade‏ (۲۵) ط : الکفتین. 

)١١(‏ ط: تعالى. ob (YD‏ للحسنات. 

(۱۲) غافر: ۰۱۱ (۲۷) أ: الآخرة» ط: الأخرى. 
(۱۳) أ: - تعلل. (YA)‏ ط : - علامة. 

)18( غافر: 45. )14( في الاصل: كعب!! 
(V0)‏ ب: ورد. (۳۰) ب: + cb call‏ علمنا. 


- ٩۱۰ 


۷1 وإذا رجحت كفة”'' الظلمة Pade‏ أنه من أهل التار. ونقول9" إن الله 
ايف الجنة 5-7 للتار" . 

فان قيل: أفتقولون: OMe!‏ من Bd‏ عن النکر OLB‏ عصى الله 
gO ue‏ 

قيل له: إن أمكنه ذلك ول CHAZ‏ على نفسه وماله وظن أنه يقبل منه 
OP angles‏ ذلك ويتركه OP OK,‏ عاصياً» وكذلك الأمر cay all‏ فأما إن 
OD ag‏ على نفسه فإنه لا يلزمه. 

وان OMG‏ بعد ذلك بإظهار الحق وإنكار المتكرء فقد أحسن. وان لم يكن 
ads ML ls )۱۸( atts,‏ 

قفا فما قولكم في الإمامة؟ 

و صل له علیه وسلم (۲۷ب] أبو بكر 

Yo ۳۹ 5 aoe 0 

القول”" "© والدلیل Mat OM‏ علي بن أبي طالب عليه السلام هو الإمام على ما 


)1( في الأصل: کفت. (Ve)‏ 31 فيكون. 

(۲) ب: + الله ط : علمتا. CV)‏ ط: فان خشي. 

(۳) ط: ویقولون. (۱۷) [: آقام ط: فإن قام. 

(4) في الاصل: يحساب. (۱۸) ط: كذلك. 

th )۵(‏ ويسأل. )14( tb‏ واجب. 

CN)‏ ط: - في الوقف. () ط: قيل. 

(۷) أ: clef,‏ ط: فإنه. (۲۱) ط: - له. 

(م) أء ط: - إلى. (۲۲) ب» ط: يعد رسول الله. 

(A)‏ ب: - وطريق. (۲۳) بء ط: + ابن al‏ طالب عليه السلام. 
(۱۰) ب: ط : ول الثار. (VE)‏ ط: - أمير المنین عليهم السلام. 
)11( ط : فتقولون (Yo) Of‏ ط: على ما ثبت. 

(۱۲) أ: قد. (۲۰) ب ط: لقوله. 

۱۳ ب : - Jf thee Sl‏ وجل. (۲۷) تب طّ: بت والدلیل . 

)18( ط : ویلزمه. (YA)‏ ب: پان . 


-W. 


ثبت“ في الأخبار PUL, PW,‏ الكلام في الفضل* فلا دليل نقطع به“ 
على PZT‏ الأفضل» وان قوي في الظن فعلي عليه السلام"۳*. ویخطی"" من تبرأ 
من واحد منهم PRAMS‏ والخوارج. 
۰ ع a»‏ 

فان OOS‏ فما قولک ٩‏ في الأخبار التي يروون: آتقبل OM‏ كلها آم 
۹ 

قيل له: أما إن OPES‏ بالأخبار المتواترة وعلمنا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال OPENS‏ وعمل به" قلنا به. وما رواه الواحد والاثنان ٩۸‏ 
ومن" يجوز عليه الخلط لا يقبل”' "© في الديانات ويقبل في فروع الفقه إذا كان 
الراوي ثقة» ضابطاء عدلاء ول خالف ما رواه الکتاب ول یمنع 1 من 
رل مانع - وما روي من عراز نی (۲۲) الکتاب ودلالة العقل OY)‏ تأولناه على 
الوجه” "2 الصحيح» كما نتأول"*۲ كتاب الله تعالى على ما يوافق دلالة العقل» لا 


على ما يخالفها. 
فان قیل : أفتقولون: إن الله" قضى كل شيء۳۳* وقدره من خير وشر 
(YA)‏ 
وحلو ومر" ؟ 
(۱) آ: ثبت ط: لا ثبت. ob OVD‏ بذلك. 
(۲) 1: والایات. (VY)‏ ط : وعلمنا به. 
(۳) ط: فآما. (VA)‏ يمكن of‏ تقرأ: والاثبات ط: الائتین. 
)8( ب: التفضل. () ب ط: ومن. 
)0( ب: - به ط : نقطع يه. (۲۰) ط: لم یقبل. 
CY)‏ ط: آپما. (۲۱) ط : قوله. 
(۷) ب: + هو الافضل ط: - فعلى عليه (۲۲) ط: مما يخالف. 
السلام . (۲۳) sf‏ أو دلالة. 
(A)‏ في الاصل: وعصاء ط: الخطأ!! (۲۶) ساقط في السخة ب قوله: تأولناه على 
)4( ط: بريء منه كالرافضة. الوجه. . .. (إلى قوله) دلالة العقل. 
(۱۰) أ: فان تال. (YO)‏ في الاصل «نقول. 
cb (11)‏ قولك. (5؟) ب: + تعالى. 
(VY)‏ ط: تقبل. (۲۷) سقط في النسخة ب: ١كل‏ شيء 
(۱۳) في الاصل أملا. وقدره.... (إلى قوله).... تعالى 
(VE)‏ ب: - إن ثبت» ط: كل ما يثبت. قضى! . 
)10( ب: + وسلمء ط: واله. (YA)‏ ط: ومن. 
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ثم قيل له''2: نقول إن الله تعالی "* قضى ما خلقه من الرخاء والشدة» 
وغيرهما. LG‏ المعاصي والكفر فمعاذ الله أن يكون عز وجل" خلقها وقضاها 
وقدرها إلا بمعنی أنه آعلمناها*) وأخبرنا عنها؟ كما قال عز وجل #وقضينا 
إلى بني |سرائیل)» ۰۳ بمعنى أعلمناهم . فاما أن يقال في ذلك إنه قضی"" بمعنى 
asin ec‏ تال کت يصح أن يكون قد pak‏ الكة OY)‏ ثم 
يعاقب”"'2 عليه؟ وكيف يجوز في قضاء الله عز وجل ولا يحل الرضى بهء وقد 
ثيت من" الأمة Pe‏ بقضاء الله واجب؟ 


فان قال" : أفتقولون: إن من عصی الله وكفر وفسق ثم تاب تقبل 5 GO‏ 

قيل له: نعمء OMY‏ تعالى OM‏ قال: #والذين لا يدعون مع الله 
إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا GEL‏ ولا یزنون ومن يفعل ذلك يلق 
آثاماء يضاعف له العذاب يوم القيامة وخلد فيه مهاناء إلا من تاب وآمن وعمل 
عملاً صا TP LS OPE‏ يجب أن من أساء إلى غيره ثم اعتذر إليه اعتذاراً صادقاً 
أن يقبل عذره. PGS‏ إذا تاب العبد إلى الله OO Las OP LS‏ توبته. 


فإن قيل: فما صفة التوبة؟ 


ra (\)‏ ب: اله (۱۳) ط: بين . 
(۲) ط: عز وجل. (V8)‏ ط: إن الرضا. 
(۳) ب: الله الذي ط: - عز وجل. )10( ط : «hd‏ 
(4) ب: آعلمنا ol,‏ ط : أعلمنا إياها. (V1)‏ ط: + له. 
)0( آ: Le‏ (۱۷) ط: آمر!!! 
we )5(‏ ط : تعالى. (NA)‏ ط - — قد. 
(۷) الاسراء: ۶. )44( الفرقان: ۰۷۰-۲۸ 
(۸) أ: قضاها. (۲۰) ب: - کما. 
)4( ط: الزمنا. (") ب: وكذلك. 
tb )۱۰(‏ وكيف يصح وقد رضی. (YY)‏ ط: عز وجل. 
)١١(‏ أ: بالكفر. (۲۳) ط : قبلت. 
(VY)‏ يقول ناسخ النسخة الطبوعة انها في 

الاصل : الب!!! 
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[i41‏ ندم عل المعصية لغير هذا oe‏ لم تقبل ; توبته. كما إذا اعتذر 
أحدنا dl‏ من أساء إليه لیستفیدها(۷٩‏ ذزری(۸) نصرة في الدتيا أو ay er‏ لم جب 
آن یقبل" ۰۰ LOM 6 hice!‏ 
فان 3 OP‏ أفتقولون: OP Of‏ من تاب سقط عقابه وصار من أهل PE‏ 
NOD .‏ 
قیل له : نعم 
وصار من أهل GH‏ إلا أن یعود إلى معصية الله تعالى 
فان قير es [OV‏ الانسان Martel‏ إذا كان كافراً أو فاسقا؟ 


» إذا صحت توبته وخرج من أن يكون من أهل النارء 
Cio)‏ 


قيل له: لا ب يستحق الثواب» ols Oly‏ یوچب Ls colic aes) er‏ قال 
الله عز رجر OO‏ >‘ ن تجتتبوا کیاثر ما تنهون عنه [۲۹ب] نکفر عنکم 
سیثاتکم ۳ ۳ . 


فان قيل0'؟: آفتقولون إن الإيمان يزيد ویتقص» aly‏ عمل بالجوارح 
واعتقاد بالقلب وقول باللسان؟ 

قيل له: نع OY‏ کل واجب هو إيمان كان» وقول TPOLUL‏ أو عمل 
بالجوارح > أو اعتقادبالقلب. OMG,‏ قال الله عز وجل“ نما المؤمنون 


(۱) ط: - له. (۱۲) ب: قال. 


(۲) ط: ما فات. (۱۳) آ: - إن. 

(۳» في الاصل : فلرا. )18( ط : - نعم 

)£( ط: لغیرها. )10( 27 معصيتهء ط: معصية الله. 
)0( ط : - مت tb‏ منه تويته . cb OV‏ قيل. 

(5) في الاصل: يعتذر. (۱۷) ط : بطاعة. 

(Vv)‏ ب: ليراد» ط: «بیاض فى الاصل). (۱۸) 1 نقص. 

dls ب:‎ 4) ١ ب: لذلك.‎ (A) 

)4( ب: + یستقیدها. (۲۰) النساء: ۰۳۱ 

() في النسخة أ مكرر: OF‏ يقيل. )11( sb‏ قیل. 


)١١(‏ في النخسة الطبوعة: «كما إذا اعتذر آحدنا (۲۲) ب: - باللسان. 
إلى من أساء إليه [ ] ويذلك نصره 1 ] POY)‏ وبهذا. 
يستفيد بها لم يجب أن يقبل اعتذاره. (YQ)‏ ط: تعالى. 
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الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ered‏ 
یت وکلون . الذین یقیمون الصلاء وما رزقناهم ینفقون . أولئك هم المؤمنون 
flim‏ فجعل الزيادة والتقصان في الایمان*. وقال"" صل الله عليه وسلم 
Oe,‏ آله «لا يزني Moe Gl‏ يزني وهو مؤمن» ولا یسرق السارق“ 
More [to]‏ يسرق وهو gaye‏ وقال صلی الله عليه وسلم! ۴۱ «لا إيمان 
y oh‏ أمانة لہ“ وقد ثبت أن كل Le‏ کر wig‏ إيمان» وذلزی ۳“ يزيد 
وينقص . POY‏ عبادة بعض العباد AST‏ من بعضء OP Lay‏ يفعله بعضهم أكثر 
مما يفعله OO gens‏ 


وهذه OM UL‏ کافية OM‏ لمن آحب الوقوف على Pe‏ التوحيد والعدل. 


. ٤-۲ الأنفال:‎ )١( 

(۷) ب: + تصحء ط: فجعل الزيادة في الإيمان والنقصان یصح. 
(۳) ط: النبي. 
tu )2(‏ 

)0( ب 

. ب: حتى‎ Cv 
ب‎ )۷( 

. ب: حتی‎ (A) 

)4( سيق تفریج هذا الحديث. 

(۱۰) ب: + dey‏ آلهء وفي النسخة ط: - «لا يزتي dU‏ حين یز ..... وقال صل الله 
« 
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(۱۱) راجم مسند الامام أحمد بن حتبل جلا ص۰۱۳۵ ۰۱۹۶ ۲۱۰ ط دار الفکر وکذلك البيهتي: 
السنن الکبری جا“ ص ۲۸۸ ط. دار الکتب العلمية - تحقيق محمد عبدالتادر عطا - الطبعة 
الاول بیروت - لبنان . 

(VY)‏ آ: ما ذکرنا. 

(۱۳) ط: - وذلك. 

(v8)‏ لا آن. 

)١6(‏ ط: ومما. 

of OD‏ ط: بعض. 

(VY)‏ ط: الملة. 

(VA)‏ ب: فيها كفاية. 

)44( ط : + من. 


ان 


تم“ ذلك بحمد الله" ومَتّه*. والحمد لله على كل حال من الاحوال» 
وصل الله على محمد وآله. 

كان الفراغ من BLS‏ هذا الكتاب في شهر جاد الآخر من شهور سنة سبع 
وثلاثين وثمانمائة سنة تم . 


(۱) في النسخة ط: تم ذلك والمد لله العزیز الوهاب. وصلى الله على سیدنا محمد وآله 
وسلم. نسخ يوم الأربعاء [. . .] ثالث شهر شوال سنة 2۱۱۰۸ بعناية سيدي القاضي شرف 
الدين الحسن بن محمد الاخدي القاضي العارف بمحروس مدينة عمران. وفقنا الله وإياه 
لصالح الاعمال Gow‏ الثبي الختار وآله الاطهار والحمد لله رب العالمين. 
بخط الفقير إلى ربه المعترف بذنيه على عبدالله العناري. 

(۲) ب : + تعال. : 

(۳) ب + وكرمه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ملك الفقير إلى كرم الله. 


- ۱*۴ - 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 


هحكتية الأسكندرية 


۱ ۱ إا شركة مطابع الوات الصالمبه دمم 
۵ - ۶۷۱۷۳۷ 
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